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إبراهيم الأمين

كما في الأفلام التي ترسم مشهد نهاية الكون. الغيمة التي 
تلوّنت سريعاً من حمراء إلى سوداء إلى رماد سام، بدت 

صورة مستعادة من أفلام الحروب العالمية. المدينة تحوّلت 
إلى كومة ركام بعدما دُمّرت بعبثية مجانين. صراخ علا في 
المدينة وكل أطرافها، ووصل صدى الصوت إلى أنحاء البلاد. 

هزة أرضية فعصف ثم غبار يخفي، للحظات، حجم الكارثة، 
قبل أن يجد الناس أنفسهم، فجأة، أمام الصورة كاملة. 

صورة الانهيار الكبير الذي أصاب مركز البلاد، لتنتشر 
شظاياه في أجساد الجميع، ولكن، وللأسف، من دون أن 

توحّدهم.
سواء كان وراء ما حصل خطأ أو جريمة تخريب أو أي شيء 

آخر، فإنه ليس سوى رفع للغطاء عن الهريان الذي ضرب 

هذه البلاد. أتى الانفجار ليكشف عن وجه الانهيار الكبير. 
انهيار منظومة متكاملة، من طريقة تفكير وتصرّف وإدارة 

وطريقة تعامل مع الأزمات.
كان المتخاصمون ينشدون معاً نشيد »اللقاء عند حافة 

القبر«. لكن المأساة لن تجمع الشعوب اللبنانية الآخذة 
ت من كل شيء جامع. صار الانهيار الجماعي حجة 

ّ
بالتفل

إضافية لمزيد من العبث والمكابرة والإنكار. لكنه انهيار 

أخلاقي، أيضاً، أصاب كل منظومة القيم التي تحفظ تعاطفاً 
 اجتماعياً وإنسانياً بين الناس. انهيار على شكل 

ً
أو تكافلا

مأساة، لكنها لم تمنع جهات ومجموعات وأفراداً من السعي 
إلى استغلاله من أجل مكاسبهم التافهة. انهيار دلنا على 
أن بلادنا لم يعد فيها من يحظى بثقة الناس، سواء أكان 

مؤسسة أم جهة أم شخصاً. انهيار سيمنع غداً حزناً جامعاً 
على من سقط في هذه الكارثة الكبيرة. انهيار كشف لنا، في 

ساعات قليلة، أن مأساة كبيرة تنتظرنا خلف الأبواب.
من يسمع تعليقات من يفترض أنهم يعرضون أنفسهم لتولي 
المسؤولية، وكيف صاروا، في دقائق، خبراء وضاربين في علم 

الغيب، وما أفرغوه من تحليلات واختراع وقائع، لا يقول لنا 
سوى شيء واحد: إنه الانهيار السابق للخراب الكبير. الخراب 

الذي لن يُبقي على شيء. أما الناس المتعبون، الذين جُبل 
عرقهم بدمائهم أمس، فسيُتركون لحالهم، ينشدون موتاً أقل 

صخباً لو أمكن، عسى أن يكون استغلاله أقل من قبل كواسر 

صاروا يرحّبون بالموت بحثاً عن رزقهم ولو على شكل جيفة. 
هؤلاء الذين لا نعرف لماذا تسمح لهم الشاشات بالتنقل بين 

الموتى، لتحريض الضحايا بعضهم على بعض.
في لحظة واحدة ساد الصمت، ثم زالت الصدمة، وكأنّ الناس 

ينتظرون مثل هذا الحدث، وكأن هذه البلاد لم تشبع بعد 
من الدمار والنار والدماء والصراخ. وهي لحظة مستمرة 

لا يُتوقع لها أن تزول قريباً. وبين الناس من هم نذير شؤم 
يتمنون الأسوأ من أجل إشباع رغبة مقيتة، لاعتقادهم أن 

الانهيار الكبير سيتيح لهم الارتفاع إلى أعلى، ولو من على 
فوق ركام. هؤلاء الذين قالوا لنا قبل عقود بأنهم لا يخشون 

الحرب وليربح الأقوى، هم أنفسهم الذين مارسوا كل أنواع 
ل للخارج، وكل أنواع القتل والتنكيل في الداخل، وهؤلاء 

ّ
التذل

ر على وجه 
ّ

تعبهم الحروب حتى ولو لم يبق مبش
ُ
الذين لم ت

هذه الأرض، هؤلاء هم الذين يتمنون الانهيار الكبير، لأنهم لا 
يرون لبنان إلا على شاكلتهم أو لا يكون!

لا شيء يمكن الحديث عنه أمام مشهد الجرحى على 
أبواب غرف الطوارئ في المستشفيات. الآلاف وصلوا إلى 

المستشفيات وعادوا عندما شاهدوا الزحام على باب الجحيم. 
عة، وعيون 

ّ
عاين الأطباء ضحايا العصف الهائل: رؤوس مخل

خارجة من الوجوه، وجلود كأنها سُلخت عن عظام، والدماء 
تغطي كل شيء. وفي الأرض المحروقة، بقي ركام يحتجز من 

تأخر في العودة إلى عائلته، بينما هُدمت أشباه المنازل على 
فقراء أحياء المنطقة. وما بقي واقفاً، رافعات من حديد، تناجي 

الله عسى أن يحمي من بقي تحتها من بشر وحجر...
لكن بقية المأساة، إن عدنا بعد قليل إلى يومياتنا كأنّ شيئاً 
لم يحصل. أو كأن الذي حصل هو حادث انقلاب باص. وكل 
كلام عن تحقيق وعلاج سيبقى على ما هو عليه. وما يأمله 
المرء، في لحظات الغضب هذه، أن تسكن الهزة الجميع لوقت 
رنا بأننا لم نعد نملك حتى إدارة 

ّ
طويل، عسى أن تبقى تذك

حزننا!

الانهيار الكبير

لبنانلبنان
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ــــع فــــي مــرفــأ  ــــذي وقـ ــار الــ ــفـــجـ ــــوة الانـ قـ
بيروت أمس، تعادل قوة قنبلة نووية 
الأمونيوم  نيترات  كمية  »تكتيكية«. 
الموجودة في العنبر رقم 12، منذ أكثر 
من 6 سنوات، مهملة، وبــا توضيب 
المـــــديـــــنـــــة شــر  يــــقــــيــــان  تــــخــــزيــــن  ولا 
الانفجار، تعادل ما بين 600 طن و800 
ـــtnt. لــم يُــعــرف بعد ما  طــن مــن مــادة الـ
إذا كانت كل تلك الكمية قد انفجرت. 
ــبـــه بــانــفــجــار  ــان أشـ ــ ــرى كـ ــ ــا جـ لـــكـــن مــ
قــنــبــلــة نـــوويـــة صـــغـــيـــرة. صــحــيــح أن 
الجزم  )لا يمكن  مــواد مشعّة فيها  لا 
بــذلــك فــي لــبــنــان(، لــكــن أحـــد الأجــهــزة 
الأمنية تحدّث عن وجود براميل من 
مــنــذ تسعينيات  الــســامــة،  الــنــفــايــات 
العنبر نفسه! ما  القرن الماضي، قرب 
ــن أن  ــرى أكـــبـــر مـــن أن يـــوصَـــف ومــ جــ
يُحاط به. هو الارتطام الأول، والأكبر، 
فـــي رحـــلـــة »الـــســـقـــوط الـــحـــر« لــلــبــاد. 
لم  قنبلة نووية(  )ليس  انفجار كهذا 
يشهد كوكب الأرض الكثير منه، منذ 

اختراع البارود. لبنان هنا سجّل رقماً 
تقنياً، بطبيعة  لــيــس  ــر  الأمـ قــيــاســيــاً. 
الـــحـــال. هـــو شـــأن ســيــاســي، بالمعنى 
غير المبتذل للكلمة. شأن يمسّ الناس 
الشهداء، وآلاف  في حياتهم. عشرات 
الجرحى، وآلاف المساكن والمؤسسات 
المدمّرة والمتضررة،  والمباني  والمحال 
الكيلومترات  عــشــرات  بعضها  يبعد 
عـــن مــركــز الانـــفـــجـــار. حــصــيــلــة كــهــذه 
تحتاج إلى حرب. تدمير مرفأ بكل ما 
عسكرية.  حملة  تجريد  يستلزم  فيه 
الحرب وقعت في بيروت أمس، لكنها 
ــفــت زمــنــيــاً فــلــم تــطــل ســـوى ثـــوانٍ 

ّ
تــكــث

ــانـــت كـــافـــيـــة لــجــعــل  ــدة كـ ــ ــدودة. مـ ــ ــعـ ــ مـ
لبنان،  كل  ومعها  الساحلية،  المدينة 
بــاداً منكوبة. بعد زلـــزال عــام 1956، 
صـــار الــلــبــنــانــيــون يـــتـــداولـــون تعبير 
ــفــه ذلـــك الــحــدث 

ّ
ة«، لمــا خــل

ّ
»ســنــة الـــهـــز

مــن أثـــر فــي وعــيــهــم. يـــوم 4 آب 2020 
ســـيُـــحـــفـــظ كــــيــــوم لــــحــــدث لا تـــوصَـــف 
ترك فيها موبقة 

ُ
فداحته. ثمة باد لم ت

كَب، إلى حد تعريض أهلها 
َ
رت

ُ
با أن ت

للإبادة. حدث ذلك، عملياً لا مجازياً، 
في الرابع من آب عام 2020.

»حرب نووية« وقعت في بيروت
المــعــلــومــات الأمــنــيــة الأولـــيـــة كشفت 
 .12 رقــم  العنبر  فــي  نشب   حريقاً 

ّ
أن

وحضرت قوة من فوج إطفاء بيروت 
ــمــــاده. لــكــن الــنــيــران  لــلــعــمــل عــلــى إخــ
ــتـــدت فـــي غـــضـــون دقــــائــــق، ووقـــع  اشـ
لم  الحريق  أسباب  الهائل.  الانفجار 
الأمنية يجزم  الأجــهــزة  أحــد  حسم. 

ُ
ت

بــأنــه نــتــيــجــة الــعــمــل عــلــى »تــلــحــيــم« 
فــجــوة وبــوابــة حــديــديــة فــي العنبر. 
ــــلــــت الأجـــــــهـــــــزة الأخــــــــرى 

ّ
فــــيــــمــــا فــــض

انــتــظــار نــتــيــجــة الــتــحــقــيــق. أكــثــر من 
نـــيـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم  مــــن  2700 طــــن 
ــســتــخــدم فـــي تــصــنــيــع المــتــفــجــرات 

ُ
)ت

نة بصورة 
ّ
والأسمدة الزراعية( المخز

ــوداً لــلــحــريــق  ــ ــارت وقــ ــ عــشــوائــيــة، صـ
وسبباً للتفجير الذي أتى على جزء 
مــن العاصمة وكــامــل المــرفــأ. وعلمت 
»الأخبار« أن جهاز أمن الدولة أجرى 
تــحــقــيــقــاً رفــــع بــمــوجــبــه تـــقـــريـــراً عن 
قــد تتسبب بها هذه  وجــود مخاطر 
ــواد، عــلــمــاً بـــأن عــصــارة الــنــفــايــات  ــ المـ
والمواد الكيميائية كانت تتسرّب في 
الأعلى  المجلس  المــرفــأ. وفــي اجتماع 
لـــلـــدفـــاع أمـــــس، عــــرض المـــديـــر الــعــام 
لأمـــن الـــدولـــة، الــلــواء طــونــي صليبا، 
مطلع  مديريته  أعدته  الــذي  التقرير 
الــعــام الــجــاري. فيما ســرّبــت مديرية 
، كــتــابــاً مــوجــهــاً إلــى 

ً
ــيـــا الـــجـــمـــارك لـ

الــقــضــاء، عـــام 2017، تــذكــر فــيــه ست 
رســائــل ســابــقــة، موجهة إلــى قاضي 
الأمــــــــــور المـــســـتـــعـــجـــلـــة فـــــي بــــيــــروت، 
نيترات  تــصــديــر  إعــــادة  فيها  تطلب 
ــــى إحــــدى  ــيــــوم، أو بــيــعــهــا إلـ ــونــ الأمــ

شركات تصنيع المتفجرات.
كبِت 

ُ
المــواد التي ارت هــذه الشحنة من 

بها جريمة الرابع من آب بحق بيروت 
وعموم لبنان، موجودة في المرفأ منذ 
لــبــنــانــي.  ــقـــرار قــضــائــي  بـ ــام 2013،  عــ
ــنـــذاك، كـــانـــت ســفــيــنــة مــولــدوڤــيــة  ــيـ حـ
إلى  مــن جورجيا، وفــي طريقها  آتية 
ــرّت بــالمــيــاه الــلــبــنــانــيــة،  ــ المــوزنــبــيــق مـ
حيث تعرّضت لعطل. بعد ذلك، تقدّم 
عــدد مــن الــدائــنــين بــشــكــاوى قضائية 
ــكــــي الــــســــفــــيــــنــــة، فـــاحـــتـــجـــز  ــالــ ــد مــ ــ ضــ
ــاء الــشــحــنــة الـــتـــي أبـــقـــيـــت فــي  ــقـــضـ الـ

العنبر رقم 12.
وبــصــرف الــنــظــر عــن الأمــــور التقنية 
والـــقـــانـــونـــيـــة، ثـــمـــة أســـئـــلـــة لا بــــد مــن 
ــات  ــ ــابـ ــ ــــاج إلـــــــى إجـ ــتـ ــ ــــحـ ــا، وتـ ــ ــهـ ــ ــــرحـ طـ

لتحديد المسؤوليات:
لماذا بقيت المواد الخطرة في لبنان؟

ــل لاحــقــاً بــعــد معالجة  ــاذا لــم تــرحَّ ولمــ
أمر الباخرة؟

من هو صاحب القرار بأن تبقى هذه 
المواد با أي إجراءات احترازية؟

من يدفع بدل إيجار تخزينها؟
من المستفيد من بقائها؟

ــل مــديــريــة المــخــابــرات، 
ّ

لمــــاذا لــم تــتــدخ
صاحبة الصاحية الأمنية في المرفأ، 
والمسؤولة عن كل ما له صلة بقضايا 

ــفــــجــــرة، لمــنــع  ــتــ ــة والمـــــــــــواد المــ ــلــــحــ الأســ
تخزين مواد قابلة للتفجير في مرفق 

حساس كميناء العاصمة البحري؟
هل توقفت مديرية الجمارك، بعد عام 
2017، عن إرسال كتب إلى القضاء من 

أجل »تحرير« الشحنة المحتجزة؟
ــأ،  ــ ــرفـ ــ المـ إدارة  لـــجـــنـــة  دور  ــو  ــ هــ ــا  ــ مــ
على  الحفاظ  فــي  عــقــود،  منذ  المؤقتة 
ســامــة المــنــشــأة الــتــي تتولى إدارتــهــا 
ــامـــة عــــن كــــل مــا  بــاســتــقــالــيــة شـــبـــه تـ

عداها في الجمهورية؟
اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، الذي 
عُــقِــد فــي بعبدا أمـــس، وعــد بالإجابة 
الأسئلة. وبحسب مصادر  هــذه  على 
المــجــتــمــعــين، ســيــكــون بــالإمــكــان، بــدءاً 
من اليوم، التحقيق المباشر لمعرفة ما 
إذا كان التفجير تم عن طريق الخطأ 
أو أن هناك عملية تخريب أو تفجير 

مقصودة.
وفيما تقرر تأليف لجنة تحقيق تضم 
وزراء الدفاع والداخلية والعدل وقادة 
الأجهزة الأمنية، جرى تأكيد وجوب 
ـــنـــجـــز الــتــحــقــيــقــات فــــي غــضــون 

ُ
أن ت

حدد المسؤولية عن 
ُ
خمسة أيام، وأن ت

الإهمال منذ 7 سنوات إلى الآن، »في 
ظــل وجـــود وجــهــة واضــحــة بتوقيف 
ــر دون أي  ــ ــالأمـ ــ بـ ــه عــــاقــــة  ــ لـ ــن  ــ ــل مـ ــ كـ
استثناء، وأن يتم استدعاء وإخضاع 
ــلـــى صــلــة  كــــل مــــوظــــف أو شـــخـــص عـ

بالملف إلى التحقيق«.
ــانـــي،  ــع الإنـــسـ بــالــنــســبــة إلـــــى الــــوضــ
تقرر ان تقوم فرق من وزارة الصحة 
بفحص الحمض النووي لعدد كبير 
مــــن الـــضـــحـــايـــا المـــجـــهـــولـــي الـــهـــويـــة، 
وإعداد لائحة للمطابقة مع مواطنين 
يسألون عن أفراد من عائاتهم. كما 
تقرر من خال إعان حالة الطوارئ 
فـــــي بـــــيـــــروت لمــــــدة 14 يــــومــــاً قــابــلــة 
لـــلـــتـــجـــديـــد، إخــــضــــاع المــســتــشــفــيــات 
والمـــرافـــق الــعــامــة والــخــاصــة لسلطة 
الجيش  وسيبدأ  اللبناني.  الجيش 
بــالــتــعــاون مــع جــهــات أخــــرى عملية 
مسح شاملة للأضرار بدءاً من الغد، 
بعد تأليف لجنة وزارية تبدأ صباح 
اليوم اجتماعاتها في السراي الكبير 
لأجــل درس آلــيــة استقبال كــل أنــواع 
المــســاعــدات وحــصــرهــا بــهــذه اللجنة 
آخــــر.  طـــــرف  لأي  دور  أي  دون  مــــن 
كــذلــك كلفت وزيـــرة الــدفــاع الاتــصــال 
بــمــمــثــلــين عــــن جـــمـــيـــع الــــــــدول الــتــي 
ــــدت اســـتـــعـــدادهـــا لـــلـــدعـــم، عــلــى أن  أبـ
تقدير  بوضع  المعنية  الــــوزارة  تقوم 
لخسائر المرفأ وكيفية الشروع فوراً 
بعملية إصــاحــه. وإلـــى ذلــك الحين، 
تقرر تأهيل مرفأ طرابلس بما يلزم 
ســعــيــاً إلـــــى تـــعـــويـــض خــــــروج مــرفــأ 

بيروت من الخدمة.
التي  للجريمة  السياسي  الاستغال 
سعت  السعودية  سريعاً.  بــدأ  وقعت 
الإعــــام والسياسيين  عــبــر وســائــل   -

الممولين من قبَلها في الرياض ودبي 
وبــيــروت - إلــى ربــط الــحــادثــة بحزب 
الله، قبل أن يخرج الرئيس الأميركي 
العسكريين  إن  ليقول  ترامب  دونــالــد 
الأمـــيـــركـــيـــين »يـــعـــتـــقـــدون أن انــفــجــار 
بيروت ناجم عن قنبلة من نوع ما«. 
الخارجية  وزارة  أعلنت  المــقــابــل،  فــي 
الأمـــيـــركـــيـــة أنـــهـــا فـــي انـــتـــظـــار نــتــائــج 

التحقيق اللبناني.
قنعه 

ُ
مــن هــو هــذا القاضي الـــذي لــم ت

المطالبات الأمنية بوجوب »فكّ حجز« 
هذه المواد الشديدة الخطورة؟ ووفق 
أي قانون اتخذ قراره؟ وهل »الحقوق 
الفردية« للدائنين تبقى »مقدّسة« في 
ظــل وجـــود مــخــاطــر جــمّــة عــلــى الأمــن 

الوطني؟
هذه الأسئلة لا تهدف إلى التصويب 
عــلــى أحــــد، ولا إلــــى اتـــهـــام أحــــد. لكن 
جــريــمــة بــهــذا الــقــدر مــن الــخــطــورة، لا 
يجوز أن تمرّ من دون تدحرج رؤوس 
التي تعرّضت  »الإبـــادة«  كبيرة. شبه 
لــهــا الــعــاصــمــة أمــــس، تــوجــب تغيير 

الكثير من السلوكيات والسياسات.

ة متضامنة
ّ

مواقف دولي

دياب: سيدفع المسؤولون عن 

الحادث الثمن

 
ّ
قال رئيس الحكومة حسّان دياب إن

ما جرى يُعتبر »كارثة وطنية كُبرى. 
ــم عـــن حــجــم المصيبة 

ّ
المــشــاهــد تــتــكــل

ــه 
ّ
الــتــي ضــربــت لــبــنــان، الــــذي هـــو كــل

 »المحنة عصيبة 
ّ
منكوب«، مُعتبراً أن

 الــوحــدة 
ّ

لا تــنــفــع فــي مــواجــهــتــهــا إلا
الوطنية«. وأضاف رئيس الحكومة، 
الــــذي أعــلــن الـــحـــداد الــوطــنــي الــيــوم، 
تجاوزها  نستطيع  لا  »نكبة  ــهــا 

ّ
بــأن

 بــعــزيــمــةٍ وإصـــــرار عــلــى مــواجــهــة 
ّ

إلا
دمّرة«. 

ُ
الم ونتائجه  الخطير  التحدّي 

 
ّ
أما الأهم في الحديث، فالتأكيد بأن

»مــا حصل لن يمرّ من دون حساب، 
سيدفع المسؤولون الثمن، وهذا وعد 
هناك  ستكون  والــجــرحــى.  للشهداء 
ــن هـــــذا المـــســـتـــودع  ـــعـــلـــن عــ

ُ
حـــقـــائـــق ت

الــخــطــيــر المـــوجـــود مــنــذ عـــام 2014«، 
التحقيقات  أستبق  »لــن  ــه 

ّ
أن مُضيفاً 

فــالــوقــت الآن لــلــتــعــامــل مـــع الــكــارثــة. 
 هذه الكارثة لن تمر من 

ّ
لكن أعدكم أن

عنها«.  ومــســؤولــين  مــســؤولــيــة  دون 
نتوحّد«،  »أن  اللبنانيين  مــن  وطلب 
ــحــبّ 

ُ
ومـــن الــــدول »الــشــقــيــقــة والــتــي ت

ــســاعــدنــا عــلــى بلسمة 
ُ
لــبــنــان« أن »ت

جراحنا... نحن في مصيبة«.
ــت عـــن  ــ ــ ــربـ ــ ــ ــن الـــــــــــــدول أعـ ــ ــ الـــــعـــــديـــــد مـ
للمساعدة  واســتــعــدادهــا  تضامنها 
ت بالبلد. 

ّ
في مواجهة النكبة التي ألم

أمـــيـــر قـــطـــر، الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد، 
اتــصــل بــالــرئــيــس مــيــشــال عـــون، آمــراً 
بـــإرســـال مــســتــشــفــيــات مــيــدانــيــة إلــى 
 

ّ
بــــيــــروت »والاســــتــــعــــداد لــتــقــديــم كـــل

 عن 
ً
أنواع المساعدة الازمة«. ونيابة

الملك الأردني عبد الله الثاني، اتصل 
ــن الـــصـــفـــدي  ــمــ وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة أيــ
بنظيره شربل وهبة، مؤكداً »الوقوف 
ــداده  ــعــ ــتــ ــانــــب الأشـــــقـــــاء واســ إلــــــى جــ
ــنـــت  ــلـ وأعـ مـــــســـــاعـــــدة«.  أي  لـــتـــقـــديـــم 
التام  السعودية »وقوفها  الخارجية 
وتــضــامــنــهــا مـــع الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
ــاً أعــلــنــه  الـــشـــقـــيـــق«. الـــتـــضـــامـــن أيـــضـ
السيسي،  ــاح 

ّ
الــفــت رئــيــس مصر عبد 

واتــــــصــــــل وزيــــــــــر الإعــــــــــــام المــــصــــري 

أســـامـــة هــيــكــل بــنــظــيــرتــه مـــنـــال عبد 
 الدعم والاستعداد 

ّ
الصمد، مُبدياً كل

الخارجية  لــلــمــســاعــدة. وكــتــب وزيـــر 
الإماراتي، أنور قرقاش على »تويتر« 
الساعات العصيبة  داعــيــاً »فــي هــذه 
أن يحفظ ربّ العالمين لبنان الشقيق 
ــف مصابهم 

ّ
يُــخــف وأن  والــلــبــنــانــيــين، 

بيوتهم  ويحفظ  جراحهم،  ويضمّد 
من الأحزان والآلام«.

واتصل الرئيس التركي، رجب طيب 

إيّــاه  أردوغـــان بالرئيس عــون مُبلغاً 
المساعدات  »لتقديم  تركيا  استعداد 
إلـــى لــبــنــان فــي المـــجـــالات كــافــة، وفــي 
ــة«. وكــــتــــب وزيــــر  مــقــدمــتــهــا الــــصــــحــ
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، مــحــمــد جـــواد 
إيـــــــران   

ّ
أن ــر«  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ »تـ ــلــــى  عــ ظــــريــــف 

مستعدة لمساعدة لبنان بأي طريقة، 
»قــلــوبــنــا ودعـــاؤنـــا مــع شــعــب لبنان 
الــعــظــيــم الـــصـــامـــد. كـــمـــا هــــو الـــحـــال 
دائماً، تقف إيران على أتم الاستعداد 

ــقـــة  ــدة بــــــــأي طـــريـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــم المــ ــديــ ــقــ ــتــ لــ
ضرورية. دمت قوياً يا لبنان«.

ــم المــتــحــدة«، تواصل   عــن »الأمـ
ً
ونــيــابــة

المنسق الخاص في لبنان بان كوبيتش 
ــه عـــن »اســـتـــعـــداد  ــع ديــــــاب، مُـــعـــربـــاً لـ مـ
ــم المــتــحــدة لــتــقــديــم المــســاعــدة بما  الأمــ
ــقــــوم نــائــبــة  ــتــ ــة. وســ ــيــ ــانــ ــســ فـــيـــهـــا الإنــ
الإنسانية  والمنسقة  الــخــاص  المنسق 
نــجــاة رشـــدي بتنسيق هــذا الــدعــم مع 

السلطات المعنية«.

غـــــربـــــيـــــاً، وضـــــعـــــت قـــــبـــــرص جــمــيــع 
لمواجهة  لبنان  بتصرف  إمكاناتها 
ــيـــات الانـــفـــجـــار، الـــــذي وصــلــت  تـــداعـ
رئيس  وأعلن  الجزيرة.  إلى  تردداته 
ــاكـــرون إرســـال  فــرنــســا، إيــمــانــويــل مـ
مــســاعــدات إلـــى بــيــروت، »وأعــبــر عن 
اللبنانيين«.  مــع  الأخــــوي  تضامني 
في الإطار نفسه، أعلن رئيس الوزراء 
»الاستعداد  تـــرودو  جاستن  الكندي 
ممكنة«.  طريقة  بأي  لبنان  لمساعدة 

وقال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس 
 باده مستعدة لتقديم 

ّ
جونسون إن

كــل مــا بــوســعــهــا مــن دعـــم و»قــلــوبــنــا 
ــذا  ــــن طــــاولــــهــــم هـ ــــع مـ وصــــلــــواتــــنــــا مـ
الــحــادث المــــروع«. وأكـــدت الخارجية 
ه تجري متابعة التقارير 

ّ
الأميركية أن

عــــن انـــفـــجـــار فــــي بــــيــــروت عــــن كــثــب 
 المــســاعــدة 

ّ
»ومــســتــعــدون لــتــقــديــم كـــل

الممكنة«.
)الأخبار(

ث عن 
ّ

أحد الأجهزة الأمنية تحد

وجود براميل من النفايات السامة، 

منذ تسعينيات القرن الماضي، 

قرب العنبر 12

كمية نيترات الأمونيوم 

الموجودة في المرفأ، بلا توضيب، 

تعادل ما بين 600 طن و800 طن 

tntمن مادة الـ

على الغلاف

)مروان طحطح(



رلى ابراهيم

الــدمــاء  يه 
ّ
الـــذي تغط الــشــاب  يــركــض 

ــائــــب فــي  ــتــ ــكــ ــ ــيــــت ال بــــالــــقــــرب مـــــن بــ
صديقته  الجميزة.  باتجاه  الصيفي 
تجهد  أيــضــا  الأحــمــر  الــتــي صبغها 
لإمساك يده. على الرصيف الموازي 
لبيت الكتائب سيارتان انقلبتا رأسا 
على عقب، وسيارات كثيرة مبعثرة 
وتركها  بها  لها  شقيا   

ً
طفلا وكـــأنّ 

وسط الطريق. الزجاج في كل مكان. 
ــذار  ــ ــا. صــــفــــارات الإنـ الــــصــــراخ أيـــضـ
أن تصبح  قــبــل  بــاســتــمــرار،  ــدوّي  ــ تـ
غــيــر مــســمــوعــة وكــأنــهــا تــمــاهــت مع 
العاصمة.  وسط   

ّ
لف الذي  الضجيج 

بــالــقــرب مــن مبنى جــريــدة »الــنــهــار« 
ــمــت واجـــهـــتـــه بــالــكــامــل، 

ّ
الـــــذي تــحــط

بيضاء.  تختبئ خلف سيارة  كانت 
ــلــــطــــم نـــفـــســـهـــا،  ــبــــكــــي وتــ تــــنــــزف وتــ
الــكــلام. اسمها  مــن  وبــالــكــاد تتمكن 
نينا. قالت إنها كانت ورفيقتيها، في 
لحظة  مباشرة  للمرفأ  مواجه  مبنى 
حصول الانــفــجــار. تلك ومــضــات لا 
الصدمة.  حــدّة  مــن  تنطفئ  أن  تلبث 
ســـرعـــان مـــا تــســأل أيــــن هـــي ومــــاذا 
حصل ومــا الــذي أتــى بها إلــى هنا؟ 
الــشــبــان في  أحــد  مــاء. يبحث  تطلب 
وسط  فــي  عرضيا  متوقفة  ســيــارة 
ليكتشف  مــيــاه  عــبــوة  عـــن  الــطــريــق 
أن ســائــقــتــهــا فـــارقـــت الــحــيــاة. الــكــل 

على  قبضتها  تحكم  فيما  يركض، 
ــبــة الـــبـــقـــاء قــربــهــا.  ــد مــحــدثــهــا طــال يـ
»الإســعــاف  ـــ تــقــتــرب ســيــارة تــابــعــة ل
أمامها  الطريق  فيقطع  الإســلامــي«، 
التي  الفتاة  نقل  طالبا  الشبان  أحــد 
تـــضـــررت رجــلــهــا بـــشـــدة. يــحــمــلــهــا 
أربــعــة شــبــان إلـــى الــســيــارة. إلـــى أي 
مستشفى ستنقلونها؟ الحكومي... 
من حسن الحظ أن »نينا« لن تتذكر 

على الأرجح ما حصل.

¶ ¶ ¶

عــلــى بــعــد أمــتــار مــمــا كـــان »المــرفــأ 
ونـــــيـــــران  عــــســــكــــري  ــار  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ انـ  ،»

ــم تـــنـــطـــفـــئ. الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة  ــ ل
ــدا  ــرة بـــالـــكـــامـــل. بـ ــ ــدمّـ ــ ــة مـ ــاذيــ ــحــ المــ
ــل، أشــــبــــه بـــبـــاحـــة  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــجــــســــر المـ ال
الناس  يقصدها  خارجية،  سينما 
ــة. الــــركــــام  ــلــ ــيــ ــلــ ــ لمــــشــــاهــــدة فـــيـــلـــم ال
والـــزجـــاج يــفــتــرشــان الـــزفـــت. يــبــدو 
الــخــردة،  بــاحــة لجمع  المــرفــأ مــجــرد 
ــثـــرة فــي  ــبـــعـ ــارات المـ ــيــ ــســ ــ ــات ال ــئــ ومــ
وســط بــيــروت وضــواحــيــهــا لــم تعد 

للكسر. كحديد  سوى  صالحة 

¶ ¶ ¶

يــكــنــس أصــحــاب المــحــال الــتــجــاريــة 
ــم عــن  ــهـ ــوابـ ــــاج شــبــابــيــكــهــم وأبـ زجـ

بما حصل  أحد  يدري  الطرقات. لا 
إلى بيت  »الرينغ«  المسار من   .

ً
فعلا

والأشجار  بالزجاج  معبّد  الكتائب 
المــقــتــلــعــة مــن مــكــانــهــا. يــســيــر أحــد 
ــدر. يــحــاكــي  ــــصــ ــبـــان عـــــاري ال الـــشـ
نـــفـــســـه. كــــان جـــالـــســـا فـــي مــكــتــبــه، 
فجأة، اهتزّ المبنى، وبعد ثوان دوّى 
ــه أرضــــــا. »فـــي  ــقـــطـ الانـــفـــجـــار وأسـ
ــون مــا  ــار هـ قــصــف إســرائــيــلــي صـ
حدا يقنعني غير هيك«، يقول أحد 
لا  مستطلعا.  الطيونة  من  أتــوا  من 
وقــت لــقــاطــنــي الــجــمــيــزة وأصــحــاب 
ــي الـــجـــمـــيـــزة  ــــي فــ ــــلاهـ المـــطـــاعـــم والمـ
ــــلاق تــحــلــيــلات.  ــار مــخــايــل لإطـ ــ ومـ
يــلــمــلــمــون جــنــى أعــمــارهــم. لــم يكن 

ــفـــي هـــــــؤلاء مـــصـــيـــبـــة كــــورونــــا  ــكـ يـ
ــال  ــفــ ــادي والإقــ ــتــــصــ والــــوضــــع الاقــ
ــة أيـــــــــــام. أتــــــــى مــــــا يــــســــوّي  ــمــــســ خــ
على  معظمهم،  بـــالأرض.  أعــمــالــهــم 
الأغــلــب، لــن يــعــيــد فــتــح أبــوابــه أبــداً، 
فــلــيــعــلــن وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الإقـــفـــال 
المــرة. شــوارع  التام بكل راحــة هــذه 
الــجــمــيــزة الـــداخـــلـــيـــة، ســـاحـــة حــرب 
حــقــيــقــيــة. ثـــمـــة مـــن افـــتـــرش ركـــام 
مقطوعة  الــطــرقــات  وجــلــس.  مــنــزلــه 
ــة والــــــزجــــــاج  ــ ــديـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ بـــــــالألـــــــواح الـ
ــادات  المــــحــــطــــم. فــــي الـــخـــلـــفـــيـــة مــــشــ
مـــتـــنـــقـــلـــة، دخــــــــان، صــــــــراخ، بـــكـــاء، 
ــام، ظـــلـــمـــة ودمــــــاء لــم  غـــضـــب، حــــطــ
منكوبة. مدينة  بيروت  بعد.  تجف 
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ــيـــروت. مُــســح عـــن بــكــرة  انــتــهــى مــرفــأ بـ
أبيه. ليس التعبير انتقامياً، بل يعكس 
واقع اليأس بعد هذه الكارثة. هو المرفأ 
الـــذي كـــان يستقطب الــتــجــاذبــات حول 
آليات تطويره. كان السؤال يدور حول 
ــات، أو  ــاويــ تــطــويــره لــيــكــون مــحــطــة حــ
ــة للبضائع الآتــيــة بــا حــاويــات 

ّ
مــحــط

اليوم  وسواهما.  والقمح  الحديد  مثل 
صار السؤال يدور حول البديل. قبلها 
يــجــب أن نــعــلــم لمـــــاذا حــصــل ذلـــــك؟ من 
ــيـــات؟ مـــن دون هــذه  يــتــحــمّــل المـــســـؤولـ
الإجابات سيكون البحث عن بديل أمراً 

خارج المنطق.
مـــرفـــأ بــــيــــروت، كـــمـــا يـــــرد عـــلـــى المـــوقـــع 
الالــكــتــرونــي لإدارة مــرفــأ بـــيـــروت، كــان 
يــتــعــامــل يــومــيــاً مـــع 300 مـــرفـــأ عــالمــي 
سنوياً،  سفينة   3100 نحو  ويستقبل 
ــتــــم غـــالـــبـــيـــة عــمــلــيــات  ــه تــ ــ ــــالـ ومـــــــن خـ
البضائع  ل 

ّ
تمث والتصدير.  الاستيراد 

التي تدخل إلــى مرفأ بــيــروت 70% من 
حجم البضائع التي تدخل لبنان. فيه 
إهراءات القمح والمنطقة الحرة بمساحة 

تبلغ 81000 متر مربع.
ــى لــبــنــان غالبية  ــأ تـــدخـــل إلــ ــرفـ عــبــر المـ
ــذاء  ــتــــوردة مــــن غــ الـــســـلـــع والمــــــــواد المــــســ
ومــواد أولوية وأدويــة وآلات كهربائية 
ل المرفأ جزءاً 

ّ
وسواها… في المجمل يمث

للبنان،  التخزينية  القدرة  من  أساسياً 
ــــر لا يــقــتــصــر عــلــى إهـــــراءات  ــــذا الأمـ وهـ
الــقــمــح، بــل هــنــاك مــســتــودعــات واســعــة 

فيها سلع مختلفة.
هذا الأمر يجعل من الصعب الاستغناء 
الكارثة.  بــيــروت. هناك مكمن  عن مرفأ 
لتكون  مُــعــدّة  للمرفأ  التحتية  فالبنية 
الأكبر  للنسبة  مركزاً أساسياً وحيوياً 
مــن حــركــة الــتــبــادل الــخــارجــيــة للبنان. 
شبكة النقل المحلية قائمة على أساس 
الولوج إلى مرفأ بيروت ونقل البضائع 
إلى بيروت وجبل لبنان بشكل أساسي 
المناطق. هو محور  باقي  إلــى  ومنهما 
ــا الــيــوم  ــ ــنـــه. أمـ لا يــمــكــن الاســـتـــغـــنـــاء عـ
ــراً يتعلق  فــبــات الــبــحــث عــن الــبــديــل أمــ
بالبقاء. تخيّلوا أن لبنان كان مصمّماً 
في السنوات الماضية ليستورد النسبة 
الأكبر من السلع التي يستهلكها. اليوم 
فقد لبنان المنفذ الأساسي لهذه السلع. 
ته 

ّ
لم يعد قادراً على الحصول على سل

الأساسية من الغذاء. مشكلته أنه بلد لا 
ينتج الكثير، أي لا يمكنه تعويض هذه 
الــخــســارة فــي الاســتــيــراد. هــي المشكلة 
نــفــســهــا الــــتــــي قــــادتــــه نـــحـــو الإفـــــــاس. 
فـــالـــنـــمـــوذج نــفــســه الــــــذي تـــــرك الـــدولـــة 
تــتــرهــل، دفـــع المــرفــأ نحو تــرهــل مماثل 
ــبـــاشـــرة، وجــعــلــنــا  ــاده نــحــو حــتــفــه مـ ــ قــ
نبحث بيأس عن تسوّل للمساعدة. ما 
البديل؟ الأمر اليوم لإدارة الكارثة وغداً 

البحث في الخيارات البديلة.

ر: 
ّ

مرفأ بيروت مدم

ث؟
ّ

 كارثة نتحد
ّ
عن أي

ّ
ضربة قاضية للقطاع الصحي

بيروت مدينة منكوبة

هديل فرفور

مناشدة مستشفى الروم إجاء مرضاه 
ــره الانــفــجــار يــخــتــصــر هــول  ــ بــعــدمــا دمّـ
الـــكـــارثـــة أمــــس، إذ أصــبــح الـــهـــروب من 
ــات«  ــ ــيـ ــ ـــســـتـــشـــفـــى، وخــــافــــاً لـــكـــل »أدبـ

ُ
الم

 من الموت!
ً
الكوارث، نجاة

سيارات الإسعاف التي لم تهدأ ليل أمس 
لم تكن تنقل فقط  المناطق  في مختلف 
عددهم  تجاوز  الذين  الانفجار  جرحى 
الــثــاثــة آلاف، وفــق الــتــقــديــرات الأولــيــة، 
بــــل أيـــضـــاً مـــئـــات المــــرضــــى مـــمـــن كـــانـــوا 
يتلقون عاجاً في مُستشفيات طاولها 
والكرنتينا  والوردية  كالروم  الانفجار، 
الــحــكــومــي، أو فـــي مُــســتــشــفــيــات قـــرّرت 
الــحــالات  أمـــام  للمجال  إفــســاحــاً  نقلهم 

الطارئة.
بعد ساعات قليلة من وقــوع الانفجار، 
كانت كل غرف العمليات في مستشفيات 
ــيـــروت مــشــغــولــة، وفــــق رئـــيـــس نــقــابــة  بـ

هــارون  سليمان  الخاصة  ستشفيات 
ُ
الم

ستشفيات 
ُ
الذي أشار إلى أن أصحاب الم

ــيـــوم،  ــاح الـ ــبـ ســـيـــعـــقـــدون اجـــتـــمـــاعـــاً، صـ
ــد آلــــيــــة لاســـتـــيـــعـــاب الــــحــــالات  ــتـــحـــديـ لـ
الصحة  وزارة  ــــزت  أوعـ فــيــمــا  الـــطـــارئـــة، 
بــإخــاء الـــحـــالات »الـــبـــاردة« فــي جميع 
ــســتــشــفــيــات بــســبــب الــضــغــط الــهــائــل 

ُ
الم

غسان  الــصــيــادلــة  نقيب  ووجّـــه  عليها، 
إلــى الصيدليات لاستقبال  نــداء  الأمــن 

الحالات الطفيفة.
مُستشفيات الجنوب والشمال والبقاع 
اســتــقــبــلــت مـــئـــات الــــحــــالات »الــــوافــــدة« 
غــصّــت مُستشفيات  بــيــروت بعدما  مــن 
ــــصــــابــــن والــــجــــرحــــى، 

ُ
ــة بــــالم ــمــ ــعــــاصــ الــ

الأميركية  الــجــامــعــة  مستشفى  فــنــاشــد 
فــرق الإســعــاف نقل مزيد مــن المصابن 
بــلــغ طــاقــتــه الاستيعابية  بــعــدمــا  إلــيــه، 
الــقــصــوى وتــحــولــت بــاحــتــه الــخــارجــيــة 
واستقبل  مفتوحة.  عمليات  غرفة  إلــى 
ــو، وحـــــــده، نــحــو  ــ مُــســتــشــفــى أوتــــيــــل ديــ

الــرســول  500 جــريــح، وأعــلــن مُستشفى 
استقباله نحو 300 جريح  عــن  الأعــظــم 
حتى منتصف الليل. وكرّس مُستشفى 
رفيق الحريري الحكومي قسم الطوارئ 
»كــورونــا« لاستقبال  لـــ غــيــر المــخــصــص 
ــار، وافــــتــــتــــح طـــابـــقـــاً  ــ ــجــ ــ ــفــ ــ ــــى الانــ ــــرحـ جـ
ــتــــي تــســتــدعــي  ــبـــال الـــــحـــــالات الــ ــقـ ــتـ لاسـ

ستشفيات.
ُ
الإقامة في الم

تأتي هذه الكارثة كضربة شبه قاضية 
ح 

ّ
للقطاع الاستشفائي والصحي المترن

 بفعل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، وهــي 
ً
أصـــا

ى من موارده 
ّ
ترمي بثقلها على ما تبق

التي  التحديات  مــع  باستنزافه  وتــنــذر 
ــا«  ــ ــــورونـ ــل أزمــــــة »كـ ــي ظــ ــه فــ تــعــصــف بــ
والخسائر التي لحقت به لجهة تدمير 

ستشفيات.
ُ
عدد من الم

ــي سُــجــلــت  ــتــ أمّـــــــا الــــخــــســــارة الأبـــــــــرز الــ
لت 

ّ
فتمث الصحي  الــقــطــاع  صعيد  على 

بتدمير جزء كبير من مُستودع الأدوية 
في  ستعصية 

ُ
الم لــأمــراض  المخصّصة 

ــذي يــضــمّ مــخــزونــاً من  ــ الــكــرنــتــيــنــا، والـ
ــة الــبــاهــظــة الــثــمــن الــتــي تؤمنها  ــ الأدويـ
مــمــن  ــــى  ــــرضـ المـ لآلاف  الـــصـــحـــة  وزارة 
ــة، ومــمــن  ــنـ ــامـ لا يــمــلــكــون أي جـــهـــة ضـ
ــقــبــلــة من 

ُ
ســـيُـــحـــرمـــون خــــال الـــفـــتـــرة الم

الــحــصــول عــلــى عــاجــاتــهــم الــضــروريــة 
إلى حن تأمن البديل.

ر الانفجار جزءاً كبيراً 
ّ

دم

ستودع أدوية 
ُ

من م

ستعصية 
ُ

الأمراض الم

في الكرنتينا

على الغلاف

لبنانلبنان
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إيلي الفرزلي

حتى منتصف ليل أمس لم يكن مدير 
إهراءات القمح في بيروت أسعد حداد 
قد تمكّن من معاينتها، بسبب الطوق 
ــأ. لــكــن  ــ ــرفـ ــ ــــروض عـــلـــى المـ ــفـ ــ الأمــــنــــي المـ
الــصــور التي خرجت مــن المــرفــأ، تؤكد 
ــراءات،  ــ ــالإهـ ــ  لــحــق بـ

ً
أن دمــــــاراً شـــامـــا

مـــع وجــــود مــفــقــوديــن ومــصــابــين بين 
ــتـــأكـــد مــن  ــم يـــتـــم الـ الـــعـــامـــلـــين فـــيـــهـــا، لــ

عددهم.
لكن قبل التأكد من حجم الكارثة التي 
لحقت بـــالإهـــراءات أســـوة بــكــل المــرفــأ، 
وبـــمـــجـــرد الـــشـــك بـــاحـــتـــمـــال أن تــكــون 
الإهراءات قد تضرّرت، شهدت الأفران 
تـــوافـــداً لــلــخــائــفــين مــن انــقــطــاع القمح 

وبالتالي فقدان الخبز من الأسواق.

لا أزمة قمح

تقرير

خطة »التربية« للعام الدراسي: 

هل ستكون عودة آمنة؟

فاتن الحاج

الـــــــعـــــــودة إلــــــــى المـــــــدرســـــــة مـــحـــفـــوفـــة 
بــــــــالــــــــتــــــــحــــــــدّيــــــــات الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
كورونا،  »بورصة«  وبـ  واللوجستية 
اتها  فيما تواصل وزارة التربية لقاء
الأقــرب  السيناريو  لتقرير  المفتوحة 
ــتـــي  ــــتــــهــــا الـ

ّ
ــي خــــط ــ إلــــــــى الـــتـــنـــفـــيـــذ فــ

ستطلقها قريباً.
تــــزال ضبابية  لا  الـــرؤيـــة  الآن،  حــتــى 
والقرار غير حاسم لكونه يؤخذ في 
أكثر منه في سياق  الفعل  ردّ  سياق 
الــتــخــطــيــط، لا ســيــمــا وســــط الـــنـــزاع 
ــات بـــــين الأجــــهــــزة  ــيــ حـــــــول الــــصــــاحــ
والإرشـــاد  الـــوزارة  مديريات  المعنية: 
للبحوث  التربوي  والمركز  والتوجيه 

والإنماء.
أن  الــــوزارة  الخطة فتفرض على  أمــا 
تــتــجــاوز ثــاثــة أنـــواع مــن التحديات 
قــبــل بـــدايـــة الـــعـــام الـــدراســـي الــجــديــد 
ــلــــول وتـــشـــريـــن الأول،  المــــقــــرّر بــــين أيــ
ــة الاقــتــصــاديــة  وهـــي: تــداعــيــات الأزمــ
ــادة الــطــلــب على  ــ وأثـــرهـــا لــنــاحــيــة زيـ
الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي والاســــتــــمــــرار في 
ــــم، تـــــــــدارك ومـــعـــالـــجـــة تــأثــيــر 

ّ
ــل ــتــــعــ الــ

على  والفيروس  الاحتجاجات  وطــأة 
انتظام العام الدراسي 2019 - 2020، 
ــدارس بــطــريــقــة آمــنــة ضمن  ــ وفــتــح المـ
بيئة صحية سليمة / أو التعلم عن 

بُعد للعام الدراسي 2020 - 2021.
وفـــي الــســيــنــاريــوات المــطــروحــة، فتح 
المــــــــــدارس بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي وتـــوفـــيـــر 
مـــقـــاعـــد لــجــمــيــع الـــتـــامـــذة وضـــمـــان 
ــذا  ــ ــع الــــصــــحــــي والآمـــــــــــــن. وهــ ــ ــــوضــ الــ
داخــل  النقاشات  بحسب  يستوجب، 
ــدد الـــتـــامـــذة في  الــــــــوزارة، خــفــض عــ
ــنــــصــــف ووجـــــــود  الــــصــــفــــوف إلـــــــى الــ
ــافٍ من  كـــادر تعليمي كــامــل وعـــدد كـ
المــرشــديــن الــصــحــيّــين. ويــحــضــر هنا 
طـــرح الــتــدريــس ثــاثــة أيـــام ومــازمــة 

المنازل ثاثة أيام أو تقسيم التامذة 
قـــبـــل الـــظـــهـــر وبــــعــــده والـــحـــاجـــة إلـــى 
تــقــلــيــص المـــنـــاهـــج، وهــــي مــهــمــة غير 
ســهــلــة وتــســتــلــزم اجــتــمــاعــات كثيرة 
الكفايات  لربط  والخبراء  للتربويين 
ــذ، وســــــــــدّ الــــفــــجــــوات  ــيــ ــمــ ــلــ ــتــ لــــــــدى الــ
التعليمية. والخيار الثاني التعلم عن 
بُــعــد حصرياً طـــوال الــعــام الــدراســي، 
ــاً  ــيـ ــزئـ ــــح المـــــــــــــــدارس جـ ــتـ ــ والــــــثــــــالــــــث فـ
معاً. ودون  بعد  التعلم عن  وتطبيق 
هذين الخيارين عقبات كثيرة تقنية 
»كل  تــدرس  السيناريوات  وتــربــويــة. 
يوم بيومه« في ظل استمرار تسجيل 
وفيما  بالفيروس.  مرتفعة  إصابات 
مستبعداً  الأول  الــســيــنــاريــو  يــــزال  لا 
الـــفـــصـــل  ــلـــيـــم  تـــعـ ــــون  ــكـ ــ يـ يـــــرجّـــــح أن 
 أن 

ّ
الدراسي الأول بكامله عن بعد، إلا

لــدى الإدارة   
ً
الــنــقــاشــات تعكس مــيــا

التربوية إلى التعليم الحضوري على 
غرار ما حصل في الجامعة اللبنانية 
الــتــي أجــــرت امــتــحــانــاتــهــا حــضــوريــاً 
رغـــم اعــتــراضــات طــابــهــا، بحجة أن 
أكثر  تدابير  توفير  يمكنها  المــدرســة 
أمــنــاً مــن المــســابــح والمــطــاعــم وأمــاكــن 

السهر التي يقصدها التامذة.

»الألغام«  الخطة تسير في حقل من 
ـــن لــلــعــام  ــد يـــحـــول دون دخــــــول آمــ قــ
المعلمين  قــلــق  ــدراســــي، ويــرافــقــهــا  الــ
ــاً أنـــهـــم  ــلــــى صـــحـــتـــهـــم، خــــصــــوصــ عــ
ســيــداومــون طــيــلــة 6 أيــــام فــي مــا لو 
 عن الأعباء 

ً
تم تقسيم الطاب، فضا

المضاعفة حضورياً وعن بعد. ويبدو 
لافتاً استبعاد التفتيش التربوي عن 
كل النقاشات التي تدور في الوزارة 

تحضيراً للعام الدراسي.
ــاً مــــن دون  ــذا الــــعــــام ســـيـــبـــدأ أيـــضـ ــ هـ
الكتاب  لطباعة  الآن  حتى  حسم  أي 
المدرسي الوطني المعتمد لمئات آلاف 
التامذة الذين يدرسون في المدارس 
الخاصة،  المـــدارس  وبعض  الرسمية 
ــرتـــين.  والــــــــذي فـــشـــلـــت مـــنـــاقـــصـــتـــه مـ
إلــى ذلـــك، لا يحتمل الــعــام الــدراســي 
ــة  ــيـ ــمـ ــي المـــــــــــــدارس الـــرسـ ــد فــــ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــدارس  ــ ــة )مـ ــارغـ ــدارس فـ ــ صـــنـــاديـــق مــ
ــم تــقــبــض  ــ ــال وبـــــيـــــروت لـ ــمــ ــي الــــشــ ــ فـ
أكـــثـــر مــــن نـــصـــف مــســتــحــقــاتــهــا عــن 
الــعــام الـــدراســـي المــاضــي( ولا سيما 
بــالــنــســبــة إلــــى تــوفــيــر الاحــتــيــاجــات 
ــة وســـــــط جــــنــــون أســــعــــار  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
القرطاسية ومواعين الورق والمازوت 

)في المناطق الجبلية( وغيرها.
ــا ســيــنــاريــو الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي  أمـ
ــفـــة عـــدد  ــاعـ ــفـــرض مـــضـ ــيـ ، فـــسـ

ً
ــا ــ ــثـ ــ مـ

ساعات المتعاقدين وتأمين اعتمادات 
التي  بُعد  عن  التعلم  وتجربة  لذلك. 
واجــهــت صــعــوبــات كثيرة فــي العام 
بالمقوّمات  تتعلق  الماضي  الــدراســي 
ــاء، إذ تــتــفــاوت  ــربـ ــهـ ــن إنـــتـــرنـــت وكـ مـ
نـــســـبـــتـــهـــمـــا بـــــين مـــــدرســـــة وأخــــــــرى، 

تحتاج إلى إعادة تقييم.
ـــع 

ّ
ــدد المـــتـــوق ــ ــعـ ــ ــدّد الـــخـــطـــة الـ ــ ــحـ ــ لا تـ

لـــلـــتـــامـــذة الـــــذيـــــن ســـيـــنـــزحـــون مــن 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــــخــــــاص إلــــــــى الـــتـــعـــلـــيـــم 
التربوية  الإدارة  )مــصــادر  الــرســمــي 
التقديرات لا تزيد على 50  إن  تقول 

بــأن هناك  تقرّ  أنها   
ّ

إلا ألــف تلميذ(، 
 )%23( تــلــمــيــذ  ــــف  ألـ  80 ــقــــارب  يــ ــا  مــ
رديئة  مدرسية  أبنية  فــي  يتعلمون 
الــنــوعــيــة فـــي بــعــض الأقــضــيــة، ومــن 
المتوقع حصول ضغط إضافي على 
من  أقضية   10 فــي  الرسمي  التعليم 
أصل 26 لاستيعاب الطلب الإضافي 
لم  أنــه  علماً  الــرســمــي.  التعليم  على 
يــتــم تــجــهــيــز المـــــدارس بــعــد للتكيّف 
مـــع تـــدابـــيـــر الــصــحــة والـــســـامـــة في 

ظل »كورونا«، وقد تواجه الاكتظاظ 
ــي الــــوبــــاء. ولــــم تلحظ 

ّ
وخـــطـــر تــفــش

أيّ تدبير  التربية في خطتها  وزارة 
الــخــاصــة خصوصاً  المــــدارس  يشمل 
أن الــــعــــام المـــقـــبـــل ســـيـــكـــون مــســتــعــراً 
الأهالي  بين  النزاعات  مستوى  على 
ضح 

ّ
والإدارات المدرسية، وبعد أن يت

أن المدارس الخاصة لن تحصل على 
مـــســـاعـــدات فــرنــســيــة أو مـــن خــزيــنــة 

الدولة تكفي طموحاتها المالية.

سيناريو التباعد 

الاجتماعي سيفرض 

مضاعفة عدد ساعات 

المتعاقدين وتأمين 

اعتمادات لذلك

المخزون المتوفر في 

المطاحن حالياً كافٍ 

لتأمين حاجة السوق 

لشهر ونصف شهر

والـــــــضـــــــرر لــــــم يــــــطــــــاول الإهــــــــــــــــراءات، 
بــــصــــوامــــعــــهــــا والمــــــكــــــاتــــــب الإداريـــــــــــــة 
والمــــــاكــــــيــــــنــــــات فـــــحـــــســـــب، بـــــــل طـــــــاول 
ـــي قــمــح كــانــتــا تــفــرغــان 

َ
أيـــضـــاً بـــاخـــرت

عدد  فأصيب  المــرفــأ.  فــي  حمولتيهما 
من البحارة على متنهما، كما تعرّضت 
الشفاطات التي تسحب القمح منهما 

إلى الإهراءات للضرر.
بصرف النظر عن حجم الأضرار التي 
طاولت الإهــراءات، فإن المشكلة تكمن، 
ــزون المـــتـــوفـــر،  ــخــ أولًا فــــي تـــلـــف كــــل المــ
وثــانــيــاً فــي عـــدم الـــقـــدرة عــلــى تخزين 
فــي عدم  لفترة طــويــلــة، وثــالــثــاً  القمح 
الــــقــــدرة عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال بــــواخــــر قــمــح 
جــديــدة فــي المـــدى المــنــظــور. لكن نقيب 
مستوردي القمح أحمد حطيط يطمئن 
إلى أنه لن تكون هنالك أزمة قمح لأن 

الـــبـــدائـــل مـــتـــوفـــرة. فــــالإهــــراءات كــانــت 
شبه فارغة، وهي لا تحتوي على أكثر 
مــن 15 ألــف طــن، لأن المــطــاحــن، ونظراً 
إلى البطء في فتح الاعتمادات، تضطر 
في الغالب إلى تحميل الشحنات التي 

تصل إلى المرفأ مباشرة في الشاحنات 
لنقلها إلى المطاحن.

أما المخزون المتوفر في المطاحن حالياً 
فـــكـــافٍ لــتــأمــين حـــاجـــة الـــســـوق لشهر 
ونــصــف شــهــر. كــمــا يــوجــد فــي عــرض 
البحر ٤ بواخر لم تتمكن من التفريغ 
إمــا بسبب تأخر فتح الاعــتــمــادات أو 
بسبب انتظار دورهــا للتفريغ. وهذه 
الـــبـــواخـــر تــحــتــوي عــلــى 28 ألــــف طن 
ــن الـــقـــمـــح. وإذا كــــان صــعــبــاً تــفــريــغ  مـ
حــمــولــتــهــا فـــي مـــرفـــأ بـــيـــروت قــريــبــاً، 
فـــإن مــرفــأ طــرابــلــس جــاهــز لاستقبال 
شحنات القمح. وهو مهيّأ لذلك تقنياً، 
أضــف إلــى ذلــك أنــه يستقبل شحنات 
قمح بشكل دوري. المشكلة أنه لا يملك 
كلفة  أن  كما  عــالــيــة،  قـــدرات تخزينية 
النقل منه ستكون أكبر على المطاحن. 

وتـــــلـــــك مــــشــــكــــات يـــصـــفـــهـــا حــطــيــط 
عدم  احتمال  مع  بالمقارنة  بالبسيطة 
ـــدرة عـــلـــى اســـتـــيـــراد الـــقـــمـــح. عــلــى  ــــقـ ال
الأقـــــل، يــمــكــن تــلــبــيــة حـــاجـــات الــســوق 
لأشــهــر مـــن خـــال مــرفــأ طــرابــلــس، إذ 
الـــ11  للمطاحن  التخزينية  الــقــدرة  أن 
العاملة حالياً تصل إلى 125 ألف طن، 
ونــصــف شهر.  لشهرين  يكفي  مــا  أي 
أما بشأن تأمين مخزون استراتيجي، 
فــــذلــــك لــــن يــــكــــون مــمــكــنــاً مــــع الــــدمــــار 
الــذي طــاول الإهــــراءات. لكن لا بــدّ من 
الإشارة هنا، إلى أن الإهراءات لم تكن 
تحتوي على مخزون استراتيجي في 
الأساس، فبسبب تقليص الاعتمادات 
الكمّيات  كانت  لاستيراد،  المفتوحة 
التي تصل إلى لبنان تذهب مباشرة 

إلى المطاحن.

لبنانلبنان
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)هيثم الموسوي(

ميل إلى 

التعليم 

الحضوري 

على خلفية 

أن المدرسة 

هي المكان 

الأكثر أماناً

)مروان 

بو حيدر(

مقالة

نعمه نعمه *

لم تلحظ خطة وزارة التربية للعودة إلى المدرسة دوراً 
افتراضاً  هــنــاك  أن  يــبــدو  إذ  الــرقــمــي.  التعلم  لمنصة 
عن  الفاصلة  الفترة  فيما  جاهزيتها،  بعدم  مسبقاً 
ــعــام الـــدراســـي كــافــيــة لتصبح جــاهــزة وفــي  بــدايــة ال

متناول المعلمين والتلامذة.
وزيــــر الــتــربــيــة والمـــركـــز الــتــربــوي لــلــبــحــوث والإنــمــاء 
في  تكمن  الأساسية  المشكلة  لكن  المنصة.  يــريــدان 
المركز  موقع  على  اليوم  المنشورة  فالمنصة  كلفتها. 
التربوي تشبه سلة رقمية تحوي موارد تعليمية على 
الشركات  وقــد وضعتها  وادٍ عصا،  كل  طريقة من 
 أزمة »كورونا«، وهي 

ّ
العالمية للعموم مجاناً في ظل

وإن  وعالمية.  أجنبية  مناهج  لدعم  أساساً  مصمّمة 
أنها   

ّ
إل الــرســمــي،  التعليمي  المــحــتــوى  مــع  تشابهت 

تــتــمــاشــى أكــثــر مـــع المـــــدارس الــخــاصــة الــتــي تعتمد 
مناهج أجنبية وتفتقر إلى الموارد باللغة العربية. ولو 
 )Licences( كانت المنصة مدفوعة فإنّ كلفة رخص
الموارد التعليمية من الشركات الموجودة على المنصة 
دولر  مــلايــين   10 ســتــتــجــاوز  الــلــبــنــانــيــة  التعليمية 

سنوياً لمليون تلميذ.
المــــوارد الأجنبية ضمن ســيــاق تربوي  هــذه  تــنــدرج 
ومــنــهــجــيــة تــعــلــيــمــيــة قـــد ل تــتــلاقــى مـــع نــظــيــرتــهــا 
اللبنانية، فنحن ما زلنا في مرحلة تطوير مناهجنا 

التي مرّ عليها 23 عاماً من دون تقييم وتحديث.
المنصّة  اعــتــبــار  فــي  تكمن  أســاســيــة  وثــمــة إشكالية 

تقنيي  إلى  المعنيون  فيلجأ  تقنية،  التعليمية مسألة 
الجتماعات  وتركز  التعليم،  وتكنولوجيا  البرمجة 
التقني، فيما  الجانب  التحضيرية والمناقصات على 
العناصر المــؤثــرة فــي المــنــصّــة غير حــاضــرة، وكــأن 
التعليمية  ــوارد  ــ المـ لإدارة  هــي  الإلــكــتــرونــيــة  المــنــصّــة 
والداتا، وليس المحتوى وإدارة المحتوى وطرق التعليم 

والمناهج.
ما يجب أن نعرفه أن المنصّة هي الوسيط الذي يُظهّر 
التعليم وإدارتــهــا، ويسهّل  المحتوى والمناهج وطــرق 
وإدارة  التعليمية  للعملية  الداعمة  المـــوارد  استخدام 
بشكل  المحتوى  تقديم  كما  تقييمها،  وسبل  الــداتــا 
محبّب وسهل الستعمال للمعلم والتلميذ والإداري 
 
ً
على السواء، وليست بأيّ شكل من الأشكال بديلا

م بل مساعداً له.
ّ
عن المعل

العملية  وإدارة  والمناهج  التعليم  المحتوى وطرق  إذاً، 
التعليمية هي الأساس. وطالما  التعليمية والمقاربات 
أننا نفتقر إليها ولم نحدّثها ونطوّرها، فنحن حتماً 
ويمكن  الــهــدف،  فليست  المنصّة  أمّــا  غير جاهزين. 
ناشطة  تعليمية  منصّة  أي  مع  التكيّف  ذكيّة  لرؤية 
مثل مايكروسوفت أو غوغل، من دون تكاليف باهظة 
)أكثر من مليون دولر لتصميم منصة وإنشائها!(

 من دفع رخص سنوية للموارد )أكثر من 10 
ً
وبدل

محلية  مــوارد  إنتاج  بسهولة  يمكن  دولر(،  ملايين 
مكيّفة مع مناهجنا وحاجاتنا التعليمية بكلفة أقل 
تــربــويــة،  إلـــى طــاقــات  لــبــنــان، ل نفتقر  فــفــي  بكثير. 
الــطــاقــات خــارج  ولكن نحتاج إلــى رؤيــة وإدارة هــذه 

والمحاصصات  والأربــاح  والمصالح  الشركات  أنماط 
أو المعالجة التلقينية المعتمدة في مقارباتنا التربوية.

فــمــقــاربــة الـــشـــركـــات الــربــحــيــة الــتــي تــتــعــمّــد تعقيد 
بينما  ربــحــيــة،  أهـــداف  لها  التعليمية  المنصة  إنــتــاج 
هــي مــوجــودة، وهــنــاك العديد مــن المـــدارس الخاصة 
ــــدارس الــرســمــيــة. ومسألة  تــعــتــمــدهــا، كــمــا بــعــض المـ
تـــدريـــب المــعــلــمــين عــلــى اســتــخــدامــهــا يـــدخـــل ضمن 
المنصة  تحتاج  ل  الإنــتــاج.  لعملية  الشركات  تعقيد 
تصميمها سهل  يكون  عندما  تــدريــب  برنامج  إلــى 
ــرفـــون كــيــفــيــة  ــعـ ــبــيــة المــعــلــمــين يـ الســــتــــخــــدام، فــغــال
المدخل من هنا،  فليكن  »ويــنــدوز«،  برامج  استخدام 
أما المخرّجات/ التطبيقات فيفترض أن تكون سهلة 

وبسيطة للتلامذة.
 هذه الإشكاليات يحتاج إلى وظيفة مفقودة 

ّ
 كل

ّ
حل

هـــي »الــتــصــمــيــم الــتــعــلــيــمــي« الـــــذي يــقــضــي بجمع 
الرقمية،  المنصة  عمل  لضمان  الأساسية  المــكــوّنــات 
وهي المحتوى والمــوارد والشكل. هذه الوظيفة تضع 
المــحــتــوى فــي الــشــكــل والــطــريــقــة والإطــــار المناسبين 
لــتــحــقــيــق الأهــــــداف الــتــعــلــيــمــيــة عــبــر وســـيـــط رقــمــي 
ــواقــع،  ال وواجـــهـــة اســتــخــدام تفاعلية وبــســيــطــة. فــي 
أو  الجتماعات  أي من  في  التعليمي  المصمم  نــرَ  لم 
وإبـــداع  لتنسيق  ــاس  الأســ ــه 

ّ
بــأن الــتــحــضــيــرات علماً 

العملية برمّتها.
قد يبدو هذا الكلام تافهاً لخبراء تكنولوجيا التعليم، 
 من 

ّ
يــحــط أنــه  باعتبار  فــي سماعه  يرغبون  فهم ل 

جــهــودهــم وقــيــمــة عــمــلــهــم. لــكــن، لــنــفــتــرض أن هــذا 

نجز ببساطة 
ُ
التصميم التعليمي والتطبيق والرؤية أ

فــكــان مــرنــاً، مــطــواعــاً، متكيّفاً وســهــل الســتــخــدام 
ــاهـــز؟ هل  لــلــمــعــلــمــين والـــتـــلامـــذة. فــهــل المـــحـــتـــوى جـ
ــزة، هل  ــاهــ ــة الــتــعــلــيــمــيــة وطـــــرق الــتــعــلــيــم جــ ــاربـ ــقـ المـ
ل،  طبعاً  رقمية؟  لتكون  ة 

ّ
مكيف مــحــدّثــة؟  مناهجنا 

فتجربة التعليم عن بعد التي قدّمها المركز التربوي 
ــــوزارة لــم تكن مــؤشــراً ول حتى مــحــاولــة بحثية  والـ
لرقمنة المناهج. وهل المنصّة المؤقتة جاهزة ومكيّفة 
مع المناهج اللبنانية؟ سهلة الستخدام؟ أم هي عدد 

ل متناهٍ من الروابط التي تقودنا إلى روابط أخرى؟
 ذلك يشير بوضوح إلى ضعف في كفاءة العديد 

ّ
كل

من المديرين القائمين على المديريات والمركز التربوي 
مــنــذ ســنــوات عـــدة، مــن دون إنــجــاز واجــبــاتــهــم. ول 
يكفي تــعــداد الإنــجــازات فــي لــوائــح طويلة، بــل يجب 
أو  التربوية  السياسات  المخرجات ســواء في  معرفة 
تطوير المناهج أو تفعيل الأقسام، فيما يبدو واضحاً 
أن الهمّ الأساسي للمديرين والوزراء المتعاقبين كان 

المناكفات والمحاصصة وتغطية الفاسدين.
لم نتطرق إلى المشاكل الأخرى التي تعترض فعالية 
المنصة كالكهرباء وتوفر الأجهزة والإنترنت، فلكل 
مشكلة خصوصيتها، ويبدو شبه مستحيل توفير 
المنصة  إنجاز  فيها  بما  للجميع،  المناسبة  الظروف 
المهام  التعليمية... الأمر يصبح ممكناً عندما تكون 
الأســاســيــة مــنــجــزة، ونــتــحــدّث عــن المــقــاربــة الرقمية 

التفاعلية للمناهج وطرق تعليمها.
*باحث في التربية والفنون

ً
م الرقمي وسيط وليست بديلا

ّ
ة التعل

ّ
منص

على الغلاف



مضى. أما العودة إلى المشوار الذهبي 
لــلــعــهــد فـــي كـــأس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي، 
الــدامــغ على مدى  الدليل  فهي تعطي 
أهـــمـــيـــة الــعــنــصــر الاجـــنـــبـــي، إذ لــعــب 
السوري أحمد الصالح دوراً كبيراً في 
خط الظهر وشكّل سدّاً منيعاً بخبرته 
الواسعة، بينما كان الهدّاف التونسي 
أحمد العكايشي القائد نحو النهائي، 
الــذي شهد هدفاً وحيداً جــاء بتوقيع 

الغاني عيسى يعقوبو.
وإلــــى جــانــب انــشــغــال بـــال الــاعــبــن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن بـــالـــعـــوائـــق الــحــيــاتــيــة 
الــتــي تــواجــهــهــم، وهـــو مــا قــد يشتت 
تــركــيــزهــم بــمــكــان، يــأتــي ســبــبٌ آخــر 
بالتأكيد  مــؤثــراً  وقــعــه  مهم سيكون 
يرتبط  الآسيوية، وهو  المشاركة  في 
ــتـــعـــاد الــــفــــرق الــلــبــنــانــيــة  طـــبـــعـــاً بـــابـ
عــــن الـــلـــعـــب مــحــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً مــنــذ 
فــتــرةٍ طــويــلــة. مسألة قــد تظهر على 
استكمالهما  عند  والأنــصــار  العهد 
لمـــشـــوارهـــمـــا فـــي المــســابــقــة المــجــمّــدة 
ــاء »كــــورونــــا« في  ــ بــســبــب تــفــشــي وبـ
ــراء، وهـــــو أمـــــر مــقــلــق  ــفــ ــــارة الــــصــ ــقـ ــ الـ
بــالــفــعــل بـــعـــد تــخــلــي الـــفـــريـــقـــن عــن 
ــود  ــــب وعــــــدم وجــ ــانـ ــ لاعــبــيــهــمــا الأجـ
الإحــــســــاس الــتــنــافــســي لــديــهــمــا إثــر 

توقف النشاط.
من هنا، وبعيداً عن الوضع الصحي 
ــبـــدو عــــودة  الــــــذي يـــشـــهـــده لـــبـــنـــان، تـ
الــبــطــولات المــحــلــيــة مــســألــة أكــثــر من 
أســاســيــة فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة، وذلــك 
ــدة قـــصـــيـــرة عـــلـــى اســتــئــنــاف  قـــبـــل مـــ
التمارين  أن  إذ  الآســيــويــة،  المسابقة 
والمباريات الوديّة لا تكفي بتاتاً، بل 
المــبــاريــات  الـــذي تمنحه  الــشــعــور  إن 
الــرســمــيــة هــو أمـــر مفصلي فــي رفــع 
ــو الــشــعــور  ــ مـــســـتـــوى أي فــــريــــق، وهـ
الـــــذي نــســيــه مــعــظــم لاعــبــيــنــا الــذيــن 

ــكـــن مـــــن خـــــــال الــــحــــديــــث مــعــهــم  ــمـ يـ
في  الإحــســاس بمدى تشتت ذهنهم 
ظــل عـــدم وضـــوح الــصــورة بالنسبة 

إلى مستقبلهم.
ــــن الـــجـــانـــبـــن الـــفـــنـــي والــنــفــســي،  وبـ
ــن مـــــدى ضـــــرورة  ــديـــث عــ يــمــكــن الـــحـ
لة للبنان حاضراً 

ّ
تفكير الأندية الممث

الــرايــة  رفــع  عــدم  بأهمية   
ً
ومستقبا

ــصّ أي  ــ ــاء بــــاكــــراً فــــي مــــا خــ ــيـــضـ ــبـ الـ
المسجّلة  النتائج  كل  أن  إذ  مشاركة، 
النقاط  لناحية  الاعــتــبــار  فــي  تــؤخــذ 
ــة فـــــــي تــــصــــنــــيــــف الـــــــــدول  ــ ــــوحـ ــنـ ــ ــمـ ــ المـ
القاريتن،  المسابقتن  فــي  المــشــاركــة 
وهو ما يحدّد بالتأكيد عدد المقاعد 
الــتــي يــحــصــل عليها كــل بــلــد، وذلــك 
ضــمــن ســعــي بــلــدان الــقــارة الــصــفــراء 
لــتــعــزيــز حجمها فــي المــســابــقــتــن أو 
تــحــقــيــق بــعــضــهــا الــــهــــدف الأســـمـــى 
ببلوغ الساحة الأهم المتمثلة بدوري 

أبطال آسيا.
 ،

ً
البطولة المذكورة هي الأساس فعا

ــدر المــــالــــي المــــهــــم، والإعــــامــــي  والمــــصــ
الــضــخــم لــفــرقــهــا. لــكــن الـــوصـــول إلــى 
ب 

ّ
الوقوف بن كبارها هو أمر يتطل

بــكــل  يـــلـــتـــقـــي  جـــــهـــــداً ضــــخــــمــــاً، ولا 
اللبنانية  الــفــرق  إمكانات  مــع  تأكيد 
لــهــا برفع  الــتــي لا تسمح  وقــدراتــهــا 
تسجيل  حــدّ  إلــى  طموحاتها  سقف 
مــشــاركــات مــثــمــرة تــتــرك ذكـــريـــات لا 
تركها  الــتــي  تلك  غـــرار  على  نتسى 

ُ
ت

الأنصار في موسم 1994-1995 بعد 
مــبــاراتــن مــشــهــودتــن ضــد الــشــبــاب 
السعودي )فاز 5-4 بركات الترجيح 
 منهما 3-0 على أرضه(، 

ٍّ
بعد فوز كل

حيث بلغ الدور ربع النهائي لبطولة 
في  الثانية  للمرة  الآسيوية  الأنــديــة 
تاريخه من مجموع ثاث مرات حقق 

فيها هذا الإنجاز.

ــي الـــدرجـــتـــن  ــة الــــــــــ36  فــ ــ ــديـ ــ ــقــــت الأنـ وافــ
القدم  كــرة  في  الألمانية  والثانية  الاولــى 
عــلــى نـــمـــوذج اقــتــرحــتــه رابـــطـــة الــــدوري 
جــزئــيــة  ــعــــودة  بــ يــســمــح  أل«،  أف  »دي 
بــدءاً  المــاعــب،  الــى  للمشجعن  محتملة 
مــن منتصف أيــلــول/ســبــتــمــبــر، فــي ظل 
جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال 
كــريــســتــيــان ســـيـــفـــرت، رئـــيـــس الـــرابـــطـــة، 
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي، »مــتــى ومـــا هو 
ــدد المــشــجــعــن الــــذيــــن ســيــســمــح لــهــم  ــ عـ
بــالــعــودة إلـــى المـــاعـــب، لــيــس قــــراراً بيد 
رابطة الــدوري. لا نتوقع أو نطالب بأي 
شـــــيء، لــكــنــنــا نــســتــعــد لـــذلـــك. الاولـــويـــة 
حالياً في ألمانيا ليست الماعب الممتلئة 

بل صحة الناس«.
ــاً بــالــســلــطــات  ــنـــوطـ ــيــــكــــون الأمـــــــر مـ وســ
ــانـــت عــــودة  المــحــلــيــة لــتــحــديــد إذا مــــا كـ
الجماهير الى الماعب في المدى القريب 
محتملة، ولا سيما في ظل مخاوف من 
موجة ثانية من الإصابات. ومن المتوقع 

مختلف  فـــي  الــصــحــة  وزراء  يــبــحــث  أن 
الولايات الألمانية في هذه المسألة، خال 
النموذج  ووفــق  المقبل.  الإثنن  اجتماع 
المقترح للموسم الجديد الذي ينطلق في 
الجماهير  ستمنع  أيلول/سبتمبر،   18
من الوقوف في المدرجات، حيث ستكون 

مجبرة على الجلوس، كما وسيتم حظر 
الــكــحــول حــتــى تــشــريــن الاول/أكـــتـــوبـــر، 
للفريق  مشجعن  بــوجــود  يسمح  ولـــن 

الضيف حتى أواخر العام 2020.
وسيطلب من الجماهير تقديم البيانات 
الــشــخــصــيــة بــغــيــة عــمــلــيــة الــتــتــبّــع الــتــي 
انـــتـــقـــال محتمل  أي  بـــوقـــف  تــســمــح  قـــد 

للعدوى.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، لـــم تـــحـــدد الــرابــطــة 
بــه للجماهير  المسموح  الأقــصــى  الــعــدد 
ــه »لـــم  ــ ــد ســـيـــفـــرت أنـ ــ فــــي المــــاعــــب، إذ أكـ
يطالب أحد في الرابطة بالبدء مع 20 أو 
أيلول/سبتمبر.  ألــف مشجع في 18   30

هذا الرقم يبدو غريباً«.
ــذّر »لا يــمــكــن لــكــرة الـــقـــدم المــحــتــرفــة  ــ وحـ
أن تعود إلى وضعها الطبيعي إلا عبر 
الــعــودة  مــراحــل عــديــدة. سيتعن علينا 
ــى الــــحــــيــــاة الــطــبــيــعــيــة فــــي خـــطـــوات  ــ الــ
الانــتــقــال مــن صفر  صــغــيــرة. لا يمكننا 

إلى 100«.

بــن  الأول  الألمـــــــانـــــــي  الــــــــــــــدوري  وكــــــــــان 
الــــــدوريــــــات الأوروبــــــيــــــة الــــكــــبــــرى الــــذي 
اســتــأنــف نــشــاطــه فـــي حــزيــران/يــونــيــو 
الــفــائــت، بعد تــوقــف قــرابــة ثــاثــة أشهر، 
بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، 
وفـــق بــروتــوكــول صــحــي صــــارم، وشكل 
لــدوريــات أخــرى نجحت  نموذجاً أيضاً 
غــالــبــيــتــهــا فـــي الـــوصـــول الـــى بـــر الأمـــان 
وإنــــهــــاء مـــواســـمـــهـــا، أبــــرزهــــا إنــكــلــتــرا، 

وإسبانيا وإيطاليا.
وكــــي تــتــمــكــن المـــاعـــب مـــن اســتــضــافــة 
الــجــديــد،  الجماهير مــع بــدايــة المــوســم 
تقترح  أن  المعنية  الأنــديــة  م على 

ّ
يتحت

عـــلـــى ســلــطــاتــهــا الــصــحــيــة الإقــلــيــمــيــة 
المــــخــــتــــصــــة بــــــــروتــــــــوكــــــــولات دقــــيــــقــــة، 
ــد،  ــ ــــونـ ــمـ ــ ــا دورتـ ــ ــيـ ــ ــــوروسـ بـ يـــخـــطـــط  إذ 
الــوصــيــف، لاســتــقــبــال مــا بــن 12 و15 
ألف مشجع في ملعب سيغنال ايدونا 
ـــســـع لـــقـــرابـــة 80 ألـــف 

ّ
ـــــذي يـــت ــ بــــــــارك، ال

شخص.

ــوم الاربـــــعـــــاء مــنــافــســات  ــيــ ـــســـتـــأنـــف الــ
ُ
ت

الـــدوري الاوروبــــي لــكــرة الــقــدم »يــوروبــا 
ليغ« بعد توقف دام نحو خمسة أشهر 
ــبـــب فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد،  بـــسـ
حــيــث ســتــكــون المــواجــهــتــان الايــطــالــيــة-
من جهة  انتر وخيتافي  بن  الاسبانية 
وروما واشبيلية من جهة أخرى، الأبرز 

في الدور ثمن النهائي.
آذار/مـــارس  المنافسات في  وقبل توقف 
الفائت، أقيمت ست مواجهات من أصل 
ثــمــان فـــي ذهــــاب الـــــدور ثــمــن الــنــهــائــي، 
إقـــامـــة  كــــورونــــا دون  فــــيــــروس  ــال  ــ إذ حـ
حيث  الايطالية-الاسبانية،  المواجهتن 
كــــان الـــبـــلـــدان مـــن أكـــثـــر المــتــضــرريــن من 
الــجــائــحــة، مـــا أدى الـــى إغــــاق الــحــدود 

بينهما، وبالتالي تعذر سفر الفرق.
واتخذ الاتحاد الاوروبــي للعبة »ويفا« 
قــــــراراً فـــي شــهــر تـــمـــوز/يـــولـــيـــو الــفــائــت 
بـــإقـــامـــة مـــبـــاريـــات الإيــــــاب المــتــبــقــيــة من 
الاندية  فــي ماعب  النهائي  ثمن  الـــدور 
الخاصة بها، باستثناء لقاءي انتر مع 
ــا مـــع اشــبــيــلــيــة، الــلــذيــن  ــ خــيــتــافــي ورومـ
ـــي ألمــانــيــا  ســيــحــســمــان بـــلـــقـــاء واحــــــد فـ
بـــنـــظـــام خـــــــروج المـــغـــلـــوب بـــعـــد مــــبــــاراة 
واحدة، على أن تستكمل المنافسات على 
النحو في مدن كولن ودويسبورغ  هذا 
الألمانية  ودوســلــدورف  وغيلسنكيرشن 
ــــدور ربـــع الــنــهــائــي حتى  اعــتــبــارا مـــن الـ
ــاراة الــنــهــائــيــة المـــقـــررة فـــي 21 آب/ ــبــ المــ

أغسطس.
ــقـــة ثـــاث  وســـيـــكـــون انــــتــــر بـــطـــل المـــســـابـ
أنــهــى  ــــذي  الــ ــــام 1998،  ــرات آخــــرهــــا عـ ــ مــ
ــــوس فـــي  ــتـ ــ ــنـ ــ ــــوفـ ــيـ ــ المـــــــوســـــــم وصـــــيـــــفـــــاً لـ
ــحَــاً لــلــفــوز في 

ّ
الـــــدوري الايـــطـــالـــي، مــرش

خيتافي،  حــســاب  عــلــى  غيلسنكيرشن 
بقيادة نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو 
الــذي سجل ستة أهــداف في »سيري أ« 
منذ استئناف المنافسات، رافعاً رصيده 
المسابقات هذا  فــي جميع  الــى 29 هدفاً 

الموسم.
تستضيفها  التي  الاخــرى  المواجهة  في 
مــديــنــة دويــســبــورغ الــخــمــيــس، ستكون 
ــــى أشـــــــدهـــــــا بـــــــن رومـــــــا  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ المـ
المسابقة خمس  بلقب  المتوّج  واشبيلية 
مــــرات )رقــــم قــيــاســي( بينها ثـــاث على 
لم يخسر  إذ  التوالي بن 2014 و2016، 
الأخير أي مباراة من أصــل 11 خاضها 
بعد الاستئناف، منهياً الموسم في المركز 
الأبطال بفارق  الى دوري  المؤهل  الرابع 
الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد الثالث.
ويــــخــــوض مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بــطــل 
المسابقة عام 2017 مواجهة سهلة على 
ــــورد« أمـــــام مضيفه  ــرافـ ــ مــلــعــب »أولــــــد تـ
ــمــــســــوي، بـــعـــد أن اكــتــســحــه  ــنــ الــ لاســــــك 

بخماسية نظيفة ذهاباً في عقر داره.
ــي الـــــــــــدور نــصــف  ــ ــه فــ ــ ــارتـ ــ ــــسـ ورغـــــــــم خـ
النهائي من كأس إنكلترا أمام تشلسي، 
إلا أن فــريــق »الــشــيــاطــن الــحــمــر« قــدم 
ــي الــــــــــدوري، ولا  مـــســـتـــويـــات كـــبـــيـــرة فــ
برونو  البرتغالي  وصـــول  منذ  سيما 
فيرنانديش من سبورتنيغ في كانون 
أياً  إذ لم يخسر  الفائت،  الثاني/يناير 
مـــن مــبــاريــاتــه الاربـــــع عـــشـــرة الاخـــيـــرة 
ــا تــــســــع بــعــد  ــيـــهـ فـــــي الـــــــــــــدوري، بــــمــــا فـ

الاستئناف.
ــتـــون الانـــكـــلـــيـــزي  ــبـ ــفـــرهـــامـ ويــــدخــــل ولـ
ــاكـــوس  ــيـ ــبـ ــه أمـــــــام ضـــيـــفـــه اولمـ ــاراتــ ــبــ مــ
بعد تــعــادل إيــجــابــي 1-1 فــي الــيــونــان، 
التأهل  إلــى وضــع خيبة فشل  متطلعاً 
ــقـــاري المـــوســـم المــقــبــل خــلــفــه، بــعــد أن  الـ
أنــهــى المــوســم ســابــعــاً خــلــف تــوتــنــهــام، 
وفوز أرسنال على تشلسي في نهائي 
كـــان  ــيــــر  انـــتـــصـــار الاخــ إن  إذ  الــــكــــأس، 
التمهيدي  الــدور  الــى  سيمنحه بطاقة 

للمسابقة القارية الرديفة.
وفي أبرز المباريات الاخرى، يستضيف 
باير ليفركوزن الالماني نظيره رينجرز 
بعد أن أسقطه 3-1 في اسكتلندا وهو 

مرشح للفوز على أرضه.
ورغم أن باير وصيف دوري أبطال 2002 
خرج خاسراً 2-4 في نهائي كأس المانيا 

أمام بايرن ميونيخ، إلا أنه قدم مستوى 
واعــــــداً بــعــد اســتــئــنــاف الــبــونــدســلــيــغــا، 
محققاً الفوز في خمس مناسبات مقابل 
ليحتل  واحـــدة  تــعــادلات وهزيمة  ثاثة 

المركز الخامس.
وبــعــد أن تــفــوق عــلــيــه 2-1 فـــي المــانــيــا 
ذهاباً، يدخل شاختار دونيتسك بطل 
أوكرانيا الى مباراة حذرة أمام ضيفه 
بأس  لا  نتائج  قــدم  الـــذي  فولفسبورغ 
بــهــا، بــعــد الاســتــئــنــاف، إذ فــــاز بــأربــع 
مباريات وتعادل مثلها، مقابل هزيمة 
في  بايرن ميونيخ  امــام  كانت  وحيدة 

المباراة الاخيرة.
ــازل الـــســـويـــســـري مــرشــحــاً  ــ وســـيـــكـــون بــ
ــفــــورت  ــكــ ــرانــ ــتـــخـــطـــي عـــقـــبـــة ضـــيـــفـــه فــ لـ
تـــفـــوّق عــلــيــه بثاثية  بــعــد أن  الألمــــانــــي، 
المــواجــهــة  فيما ســتــكــون  ذهـــابـــاً،  نظيفة 
قوية بن كوبنهاغن الدنماركي وباشاك 
بعد  الاول،  أرض  عــلــى  الــتــركــي  شــهــيــر 

خسارته بهدف نظيف ذهاباً.

رياضةرياضة

 من هنا وآخر من هناك 
ٌ

كلام

حول التمثيل اللبناني في 

المسابقتين الآسيويتين 

 الواقع أن 
ّ

لكرة القدم، لكن

أسماء الممثلين ليست بالأمر 

المهم في الوقت الحالي بل 

صورة التمثيل التي ستبدو 

عليها الفرق اللبنانية التي 

تستعد للتعايش مع أسوأ 

ت عليها منذ الحرب 
ّ
فترةٍ مر

الأهلية، وهو ما يمكن 

وصفه بالخيبات المسبقة 

التي ستكون في الانتظار

ة
ّ

الكرة اللبناني

م
ّ
شربل كري

 أن يذهب إنجاز العهد 
ً
 فعا

ٌ
مؤسف

في كأس الاتحاد الآسيوي هباء، إذ 
الــلــبــنــانــي ينتظر أن  كـــان الــجــمــهــور 
يتمّ البناء على هذا الإنجاز لتحقيق 
نــقــلــةٍ نــوعــيــة عــلــى الــســاحــة الــقــاريــة 
تـــتـــوّج لاحــقــاً بــحــصــول لــبــنــان على 
إذا ما  أبــطــال آسيا  فــي دوري  مقعدٍ 
تمكن أحد الفرق من مطابقة معايير 

الاتحاد القاري.
 الــنــظــر عــن اســمَــي الفريقن 

ّ
وبــغــض

الــلــذيــن ســيــمــثــان لــبــنــان لاحــقــاً في 
ــيـــويـــة الــــرديــــفــــة، فـــإن  المـــســـابـــقـــة الآسـ
الـــواقـــعـــيـــة تـــقـــول إنــــه لا يــمــكــن بــنــاء 
آمال كثيرة على المشاركة التي ربما 
ستكون الإفـــادة الأولــى منها مالية، 
والإفادة الثانية هي فرصة الاحتكاك 
الخارجي باعبن أصحاب مستوى 
رفيع بالنسبة إلى الاعبن المحلين 
الـــذيـــن لـــم يــخــوضــوا هــــذه الــتــجــربــة 

سابقاً.
يــفــتــرض  لا  الــــتــــشــــاؤم  أن  صـــحـــيـــح 

الأســـبـــاب الــتــي يــمــكــن أن تــــؤدي إلــى 
تــســجــيــل الـــفـــرق الــلــبــنــانــيــة لمــشــاركــة 

مخيّبة في آسيا.
أوّل هـــذه الأســبــاب هــو بــكــل بساطة 

الوضع الفني للفرق، ففي ظل الأزمة 
المــالــيــة الــصــعــبــة الــتــي تــــرزح تحتها 
ــفــــرق الــلــبــنــانــيــة  الــــبــــاد، ســـتـــكـــون الــ
خالية من الاعبن الأجانب، في وقتٍ 
تفتقد فــيــه أنــديــة الــلــعــبــة غــالــبــاً إلــى 
لاعــبــن مــؤثــريــن فــي مــراكــز حساسة 
ــالٍ، أمــثــال مركز  أصــحــاب مستوى عـ
قلب الدفاع، ولاعب الوسط - المدافع 
)الارتكاز(، وطبعاً مركز رأس الحربة.
هذا الكام لا يأتي في سياق التقليل 
من شأن الاعبن المحلين، إذ با شك 
هــنــاك مــجــمــوعــة لا يــســتــهــان بــهــا من 
العناصر المميزين في المراكز المذكورة، 
ــاً الــــــدور  ــال أيــــضــ ــ ــفـ ــ لـــكـــن لا يـــمـــكـــن إغـ
وخصوصاً  الأجــنــبــي،  لــاعــب  الكبير 
الــحــســاســة والحاسمة  المــبــاريــات  فــي 
ــعـــديـــد مــــن الأجـــانـــب  ــار الـ ــهــ بــفــعــل إظــ
قـــدرتـــهـــم عـــلـــى تـــحـــمّـــل الـــضـــغـــوط فــي 
وهو  الممتاز،  الذهني  حضورهم  ظــل 
الحياة  عيشهم  عــن  نــاجــم  أمـــر  طبعاً 
عن  بعيداً  جوانبها  بكل  الاحــتــرافــيــة 
ضــغــوط الــحــيــاة الــتــي تــرافــق الــاعــب 
ــر مــــن أي وقــــتٍ  ــثـ ــيــــوم أكـ الــلــبــنــانــي الــ

صورة سوداوية آسيوية 

للمشاركة اللبنانية المستقبلية

أسباب فنية ومالية 

ونفسية قد تحول 

دون تحقيق الفرق 

اللبنانية النتائج 

المأمولة آسيوياً
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يوروبا ليغ

بوندسليغا

عودة »أوروبا« بمواجهتين إيطالية-إسبانية

لقاءا إنتر وخيتافي من 

جهة وروما وإشبيلية 

من جهة أخرى، الأبرز 

في الدور ثمن النهائي

سيكون الأمر منوطاً 

بالسلطات المحلية 

لتحديد إذا ما كانت

عودة الجماهير 

الى الملاعب محتملة

الأندية الألمانية تفتح الباب أمام الجمهور

يخوض مانشستر يونايتد مواجهة سهلة على ملعب »أولد ترافورد« أمام مضيفه لاسك النمسوي )أ ف ب(

الإطـــــالـــــة  فــــــي  يـــــكـــــون حــــــاضــــــراً  أن 
عــلــى المــشــهــد الــلــبــنــانــي - الآســـيـــوي 
المـــســـتـــقـــبـــلـــي، لـــكـــن لا بــــــدّ لــلــمــنــطــق 
ــــن خــــــال اســـتـــعـــراض  أن يـــحـــضـــر مـ
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لا يخلو من الدوافع السياسية والانتخابية، 
السلطانية  الإســامــيــة  النزعة  يــرسّــخ  وبــمــا 
 الـــنـــزوع أو 

ّ
لــديــه ولـــدى قــيــادة حــزبــه، ولــكــن

ه لا 
ّ
الدافع السياسي للقرار قد يفسره، ولكن

يحكم عليه بالرفض والقبول. ولو وضعنا 
القرار في سياقه التاريخي الحقيقي اليوم، 
لتوصّلنا إلى فهم أعمق للموضوع ولخرَجنا 
ــــدة:  ــائـ ــ ــر مـــعـــقـــولـــيـــة وفـ ــثــ ــنـــتـــاجـــات أكــ ــتـ بـــاسـ
حالة  يعيش  إقليمنا  وخــصــوصــا  فــالــعــالــم، 
والطائفي  الديني  والاستقطاب  التوتر  من 
الفلسطيني  الــشــعــب  مــأســاة  أطلقتها  الــتــي 
ــة صـــهـــيـــونـــيـــة مــفــتــعــلــة  ــيـ ــنـ ــام دولـــــــة ديـ ــيـ ــقـ بـ
ــة، وانـــتـــشـــار الــحــركــات 

ّ
فـــي فــلــســطــن المــحــتــل

بمساعٍ  انطلقت  الــتــي  الانــتــحــاريــة  السلفية 
أميركية في أفغانستان، في الثمانينات من 
الــقــرن المــاضــي، وبلغت ذروتــهــا فــي مجازر 

وتحديداً في عام 1261 استردّ البيزنطيون 
القسطنطينية من  الأرثــوذوكــس عاصمتهم 
الصليبين، وطردوهم من مدينتهم ونبشوا 
قبر داندولو ورموا عظامه للكاب كما كتب 

المؤرّخون.
ــول  بــعــد ســـقـــوط الــــدولــــة الــبــيــزنــطــيــة، ودخــ
الــعــثــمــانــيــن عــاصــمــتــهــم مــنــتــصــريــن عـــام 
رهــبــانــهــا  مـــن  الــســلــطــان  اشـــتـــراهـــا  1453م، 
ويبقى  مسجد.  إلــى  وحوّلها  وقساوستها 
ــن الـــنـــاحـــيـــة الأخـــاقـــيـــة  ــ ــراء أفــــضــــل مـ ــ ــشــ ــ الــ
والمـــعـــنـــويـــة مــــن اعـــتـــبـــارهـــا غــنــيــمــة حـــرب 
ومــصــادرتــهــا وتــحــويــلــهــا إلــــى مــســجــد من 
ــا فــعــلــه  ــبـــار مــ ــتـ دون تـــعـــويـــض. ويـــمـــكـــن اعـ
الــفــاتــح بــشــراء كــاتــدرائــيــة آيــا صــوفــيــا، بعد 
واستباحتها  القسطنطينية  مدينة  فتحه 
ــازر فــيــهــا، هـــو مـــجـــرّد فعل  وارتــــكــــاب المــــجــ
رمزي لتخفيف وطأة هذا الفعل المتكرّر في 
تاريخ الحروب، وذلك بسبب انتفاء العدالة 
والـــحـــريـــة مـــن شــــروط عــقــد الــبــيــع والـــشـــراء 
المهزومن.  وين 

ّ
والمغز المنتصر  الغازي  بن 

ففي جميع الأحــوال، لم يكن للبائعن وهم 
رهــبــان وقــســاوســة الــكــاتــدرائــيــة حــق رفــض 
عـــرض الــســلــطــان المــنــتــصــر بـــالـــشـــراء، وهـــذا 
 لـــشـــروط الــبــيــع والـــشـــراء 

ٌ
ــه مُــبــطِــل بــحــدّ ذاتــ

ق 
ّ
الحرّ والعادل، ولكن هذه التفاصيل تتعل

 العِبر ومحاولة 
ّ

بالماضي وليس لنا منها إلا
إلى  وأقــرب  بطريقة صحيحة  التاريخ  فهم 

الحقيقة.
بــعــدمــا تـــحـــوّلـــت آيــــا صــوفــيــا إلــــى مــســجــد، 
ـــــــ وأســتــدرك هنا  لــقــرون عـــدّة  وبقيت كــذلــك 
ــدّ ذاتـــــــه يــــدحــــض قـــول  ـــــذا بــــحــ فــــأقــــول إن هـ
القائلن إن »أردوغــان قــرّر تحويل الكنيسة 
إلى مسجد«، وهذا خطأ تاريخي ومغالطة 
أردوغـــان  ليس  الحقيقي  فالفاعل  للوقائع، 
ـــ وبــســبــب  ـــ ـــ ـــ ـــ ــح ـ ــاتـ ــفـ ــل الـــســـلـــطـــان مــحــمــد الـ بــ
انهيار السلطنة العثمانية وقيام جمهورية 
 

ّ
ــورك، تـــقـــرّر إغـــــاق المــســجــد الـــــذي ظــل ــ ــاتـ ــ أتـ
مسجداً لأكثر من أربعة قرون ونصف، وذلك 
ــتــح ولــكــن كمتحف بعد 

ُ
افــت ثــم  عـــام 1931م، 

أربع سنوات. ولا يمكن استبعاد احتمال أن 
يكون مصطفى كمال آتاتورك قد قرّر تحويل 
 ذلك تم 

ّ
المسجد إلى متحف، ولا يُستعَبد أن

رضت 
ُ
بناء على شــروط أو ضغوط غربية ف

الــجــديــدة،  التركية  بــنــاء دولــتــه  عليه، خــال 
سق مع نهجه العلماني الذي يُعتبر 

ّ
وبما يت

مــن الــنــوع الــعــلــمــانــي المــتــطــرّف عــلــى النمط 
الفرنسي.

والــيــوم، يأتي قــرار أردوغـــان ليعيد المتحف 
 هذا القرار 

ّ
إلى طبيعته السابقة كمسجد. إن

ومبدئية الذين يحملونها. هنا الفرق النوعي 
الــقــوة المطلوبة لإحــداث  الـــذي يكمن فيه ســر 

النصر.
ــن الـــقـــوى وتــأثــيــرهــا  ــوازيـ ولــفــهــم مــصــطــلــح مـ
فيه:  نعني  مــا  توضيح  علينا  النتائج  على 
ــن جــبــهــات  ــ ــــي أيّ جـــبـــهـــة مـ فـ ــفــــاف  فــــالاصــــطــ
المواجهة لا يكون بحجم الجيوش وإمكاناتها 
فقط، بل بفهم جوهر هذا الاصطفاف وسببه 
 الــقــوة 

ّ
ــاة مــنــه. صــحــيــح أن

ّ
ــداف المــتــوخ ــ والأهــ

ــبــــروت يــمــكــنــهــمــا أن يــربــحــا  الـــقـــاهـــرة والــــجــ
التي  والتدمير  القتل  إمكانات  لكثرة  الحرب 
 المواجهة لا يمكن أن تنتفي 

ّ
 أن

ّ
يمتلكانها، إلا

ــــــ السبب  مع جاء غبار المعركة، لأن القضية 
 

ّ
 كــل

ّ
ــإن لــتــلــك المــواجــهــة هـــي الأبـــقـــى. وعــلــيــه، فــ

 في وجه 
ّ

ض إلا
َ

خ
ُ
معارك التحرير الوطني لم ت

إمــبــراطــوريــات اســتــعــمــاريــة غــربــيــة، أميركية 
كــــانــــت أم أوروبــــــيــــــة، لـــديـــهـــا مــــن الإمـــكـــانـــات 
وقلة  والهمجية  المفرطة  والــقــوى  والــجــيــوش 
الأخاق فائض كبير، ومع ذلك، ها هي فيتنام 
وكـــوبـــا والـــجـــزائـــر ومــعــظــم أفــريــقــيــا والــشــرق 
اســـتـــعـــمـــاري  إرث  ــــن  مـ تـــــحـــــرّرت  الأوســـــــــــــط... 
مباشر، وإن عاد في بعض المواضع بطريقة 
أو بأخرى. ومعارك التحرّر الوطني أيضا لم 
تخرج عن ذلك السياق المعمول به. وما قضية 
فلسطن، المستمرة منذ أكثر من سبعن سنة، 
 الــشــاهــد الأكـــثـــر وضـــوحـــا عــلــى أن عــدالــة 

ّ
إلا

علاء اللامي *

لا يخلو قـــرار الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغـــــــان، والمــؤســســة الــقــضــائــيــة الــتــركــيــة، 
ــى مــســجــد  ــ ــا صـــوفـــيـــا إلـ ــ تـــحـــويـــل مــتــحــف آيـ
مــــجــــدّداً، مـــن الـــبُـــعـــد والـــــدوافـــــع الــســيــاســيــة 
والـــطـــمـــوحـــات الانــتــخــابــيــة لــلــرئــيــس الـــذي 
ـــــــ كما  الشعبية  أخــذت أسهمه في مقاييس 
بالتراجع  ـــــــ  تركية  صحافية  تقارير  أفــادت 
لأســبــاب كــثــيــرة. قــد يــحــتــجّ الــبــعــض لتأكيد 
ــرار أردوغــــــان بــتــحــويــل مــتــحــف آيــا  صــحــة قــ
 كنيسة 

ً
صوفيا إلى مسجد، كونه كان أصا

الفاتح  محمد  العثماني  السلطان  اشتراها 
بعد فتحه القسطنطينية في القرن الخامس 
فــي نظر هذا  ــــــ  الــقــرار   

َّ
المــيــادي، ولأن عشر 

 تركي داخلي ومن مشمولات 
ٌ
البعض ـــــ شأن

 الـــرافـــضـــن لــهــذا 
ّ
ــيـــادة الـــتـــركـــيـــة. ولـــكـــن الـــسـ

 دور العبادة 
ّ
القرار لم يتوانوا عن الــردّ بــأن

 
ّ
ــبـــدأ، وأن ــشــتــرى مـــن حــيــث المـ

ُ
ـــبـــاع ولا ت

ُ
لا ت

قرار أردوغــان ذو دوافع سياسية انتخابية 
ودينية طائفية عدوانية.

والرافض  المؤيّد  الجانبن،   حجج 
ّ
أن أعتقد 

للقرار، تتعلق بجزئية صغيرة من الموضوع 
ولــيــس بــجــوهــره الــتــاريــخــي والاجــتــمــاعــي، 
ــراء دور  ــ ــحَّ أم لـــم يــصــح مـــبـــدأ شـ فـــســـواء صــ
به  مبدأ معمول  وللمناسبة، هو  ـــــــ  العبادة 
في عصرنا، وهناك كنائس عديدة معروضة 
ــتـــرت جــمــعــيــاتٌ وجـــمـــاعـــاتٌ  لــلــبــيــع وقــــد اشـ
إلى  وحولتها  بعضها  ــا  أوروبــ فــي   

ٌ
مسلمة

ـــــــ وقد شاهدتُ إحدى  يات 
َّ
مساجد أو مصل

الكنائس المعروضة للبيع بعيني في مدينة 
سانت إتيان الفرنسية، وهي لا تــزال كذلك، 
أخــــرى  كــنــيــســة  هـــنـــاك   

ّ
أن كـــمـــا  الآن،  حـــتـــى 

معروضة للبيع في حي ليزوفيف في مدينة 
ـــــ أقول سواء صح أم لم يصح دينيا  جنيف 
وأخـــاقـــيـــا وقــانــونــيــا، فــهــذا لا يــغــيّــر شيئا 
مــن الــتــاريــخ الحقيقي لآيـــا صــوفــيــا ولا من 

سياقات القرار الحكومي التركي ودلالاته.
 بُــنــيــت كــاتــدرائــيــة آيــــا صــوفــيــا عــــام 573م، 
كـــدار عــبــادة كــبــرى ورمـــز مــهــمّ للمسيحين 
تعرّضت  ها 

ّ
ولكن البيزنطين،  الأرثوذوكس 

للعبث من قِبل الصليبين الكاثوليك، خال 
حملتهم الصليبية الرابعة عام 1204 بقيادة 
وحوّلوها  دانــدولــو،  أنريكو  البندقية  دوق 
المدينة،  وتــعــرّضــت  كاثوليكية.  كنيسة  إلــى 
ــلـــحـــرق والــــســــلــــب والـــتـــدمـــيـــر كــمــا  آنــــــــــذاك، لـ
تعرّض أهلوها للقتل ونساؤها لاغتصاب. 
ــنــه أصحابه في 

َ
تــوفــي دانــدولــو دف وعندما 

تقريبا،  قــرن  الكاتدرائية، وبعد نصف  هــذه 

حسن خليل *

ـــة«، هــــي نــظــريــة فــي  ــجــــابـ ــتــــحــــدي والاســــتــ »الــ
ــــي  ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الــــــــتــــــــاريــــــــخ، يُــــــــعــــــــدّ المــــــــــــــــؤرخ الـ
ـــريـــن لــهــا. 

ّ
ــل المـــنـــظ ــ ــ أرنـــولـــد تـــويـــنـــبـــي مــــن أوائـ

 »الأمــم حن تتعرّض للمخاطر 
ّ
خاصتها أن

الــــكــــبــــرى ويـــــكـــــون تــــــــــوازن الـــــقـــــوى فـــــي غــيــر 
إرثها  وإلــى  إلى مخزونها  مصلحتها، تعود 
قدرتها  لاستنهاض  محاولة  فــي  الــحــضــاري 

على مواجهة التحدي«.
 أو 

ً
 تــمــاثــا

ّ
فــالــتــاريــخ لا يمكن اســتــعــادتــه إلا

تشابها، أو كما يقول كارل ماركس: »كمأساة 
أو كملهاة«. في الخاصة، لا نريد من التاريخ 
 أن يكون تاريخا بما هو، وكما صُنع هو 

ّ
إلا

 حــــدث مــســبّــبــات ونــتــائــج، 
ّ

فـــي الــــواقــــع؛ فــلــكــل
اعها، وعلى ذلك القياس 

ّ
تتشابه وطبيعة صن

يكون الحكم عليه. التحدّي هو معيار منطق 
المــواجــهــة ومــحــدّدهــا، وفــي هــذا المــجــال تكون 
مـــوازيـــن الـــقـــوى، ولــــو بــالــشــكــل، هـــي المــعــطــى 
بنى عليه النتائج. التاريخ 

ُ
الأساس الذي ست

مــلــيء بـــالأحـــداث الــتــي قــلــبــت مـــوازيـــن الــقــوى 
رأســا على عقب. فكم مــن أمــم جــبّــارة سُحقت 
 وشـــاركـــت، 

ّ
ــا مـــن شـــعـــوب إلا أو سَـــحَـــقـــت. ومــ

فــكــانــت مــنــتــصــرة أو مــنــهــزمــة. وفــــي مطلق 
قاس 

ُ
 تلك المواضع لا ت

ّ
الأمور، النتائج في كل

بحجم القوة أو بفائضها، بل بعدالة القضية 

العراق وسوريا، والاستقطاب  »داعــش« في 
ــــذي تــحــوّل  الــطــائــفــي »الــشــيــعــي الــســنــي« الـ
العراق  الغزو الأميركي في  اقتتال بعد  إلــى 
ــة نـــظـــام مــحــاصــصــة بـــن الـــطـــوائـــف؛  ــامــ وإقــ
ــان   هـــذه الــظــروف تجعل قـــرار أردوغــ

ّ
 كـــل

ّ
إن

لمصلحة  ولــيــس  الـــعـــام،  التقييم  فــي  سلبيا 
شعوب المنطقة الطامحة للسام والخاص 
الإمبريالية، وسيصبّ  الغربية  الهيمنة  من 
ر 

ّ
القرار زيتا على نيران الاستقطاب والتوت

الديني والطائفي من دون أدنى مبرّر سوى 
الـــربـــح الانــتــخــابــي والأطـــمـــاع الــبــونــابــرتــيــة 

لأردوغان نفسه.
 أردوغــــــان بــتــجــربــتــه الــقــيــاديــة الــداخــلــيــة 

ّ
إن

ــيـــا ضـــمـــن إطـــــــار الاقـــتـــصـــاد  ــنـــاجـــحـــة تـــركـ الـ
الــــدولاري، يــريــد أن يــدخــل الــتــاريــخ بحروب 
عدّة  بلدان  في  حة 

ّ
المسل ات 

ّ
والتدخ الوكالة 

التطور وأهــداف  في فخ السير بن موجبات 
مــن يــنــادي بــه لــم يستطع هــضــم مــا أنتجته 
هجينا  جمعت  والتي  القاتلة،  المنظومة  تلك 
ملتبسا من سلوكيات ونظريات وممارسات 
أقل ما يقال فيها إنها عدوانية، وفي المقابل 
شــعــوب وقــعــت تــحــت وطـــأة حــالــة مستجدة، 
فــغــشــيــت الـــرؤيـــة لــديــهــا واضـــطـــربـــت وبــاتــت 
مـــوجـــبـــات الاســـتـــجـــابـــة تـــتـــرجّـــح بــــن قــبــول 
النظرة  يفقد  تشويش  أو  أمـــره  على  مغلوب 
الموضوعية لواقع الأمر، أو مواجهة مستحقة 

ولكن بأكاف ربما ستكون باهظة الثمن.
تتم، وكانت  المقاربة  كانت  تقاطعا  أو   

ً
تماثا

آلــيــات الــفــهــم تــتــرجــح بـــدورهـــا بــن منطقن: 
ــع عــلــى تــقــاطــع المــصــلــحــة أو  ــواقــ الـــتـــحـــدي الــ
المبدئية مــن جهة والإمــكــانــيــات المــتــوافــرة من 
جــهــة أخــــــرى، والاســـتـــجـــابـــة والـــتـــي بـــدورهـــا 
انــقــســمــت عــلــى نــفــســهــا بـــن ضــفــتــن، واحــــدة 
قبلت وانــصــاعــت وأخـــرى خــرجــت عــن المسار 
عاتقها  على  آخـــذة  المقابلة  الجهة  فــي  لتقف 
الحاصل  التصدي لإصــاح الاعــوجــاج  مهمّة 
ـــن 

َّ
ــا بـــخـــط ــيـ ــه. هــــمــــا مــــــســــــاران مـــشـ ــمــ ــويــ ــقــ وتــ

مـــتـــوازيـــن صــيــغــت عـــلـــى أســـاســـهـــمـــا مــعــظــم 
مـــنـــظـــومـــات الـــتـــنـــاقـــض الــطــبــيــعــي المـــوجـــود 
الالتقاء  ذلــك  وبنتيجة  البسيطة.  على سطح 
القسري أو الطبيعي للضدّين كانت مسارات 
ـــخـــاض، وبــالــنــتــيــجــة كــانــت 

ُ
ــــرى ت ـــرســـم وأخــ

ُ
ت

ــــور  ــآلات الأمـ ــ المـــتـــغـــيـــرات تـــوســـم بــطــابــعــهــا مــ
وترسم خواتيمها. 

 مــنــطــق الــقــهــر وبــالــقــوة الــــذي طــبــع الــقــرن 
ّ
إن

ــــا يــــزل مــســتــمــراً؛ حــالــة اســتــعــداء 
ّ
الــعــشــريــن لم

عــالمــيــة أســســت لــهــا »إمــبــريــالــيــات« انتصرت 
ــالــــم عــلــى  ــنــــدســــت الــــعــ ــــي حــــــرب كـــونـــيـــة وهــ فـ
يطلبه  مــا  الحصيلة،  فــي  مصالحها.  مــقــاس 
ذلــك المنطق مــن عــوامــل وإمــكــانــات ومــقــدّرات 

والترويج لأحام  والعراق،  وليبيا  كسوريا 
واســتــعــادة  الــبــائــدة،  السلطانية  العصافير 
ولايــات عثمانية سابقة، كالموصل وكركوك 
العراقيتن وحلب السورية وغيرها من مدن 
 اقــتــراب 

ً ّ
ــرى، مــســتــغــا ومــنــاطــق فــي دول أخــ

ــــوزان  ــرن عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة لـ ــ ــرور قـ ــ مــنــاســبــة مــ
المــوقــعــة عــــام 1923، أي بــعــد أقــــل مـــن ثــاث 
سنوات، وتحديداً في عام 2023، وهو ما قد 
يسمح لتركيا بالمطالبة بتعديلها كما أعلن 
أردوغان، وبتجديد مطالبه في ضمّ وإلحاق 
مـــدن وولايـــــات عــثــمــانــيــة ســابــقــة هــي الــيــوم 
جزء وطيد من أوطان أخرى وجزر يونانية. 
الوطنيون  إلــيــه  ينتبه  أن  ينبغي  مــا  وهـــذا 
فيها  بما  المنطقة،  بــلــدان  فــي  الاستقاليون 
تـــركـــيـــا، لــيــشــكّــلــوا جـــــدار صــــدٍّ أمـــــام أطــمــاع 

وخطط أردوغان وتفادي الحريق المقبل.

ــى كـــاتـــدرائـــيـــة الــقــديــس  ــ مــعــبــد جــوبــيــتــر إلـ
ــبــــراطــــور الـــرومـــانـــي  يـــوحـــنـــا، بـــأمـــر مـــن الإمــ
الأســـطـــورة  وتــشــيــر  الأول.  ثـــيـــودوســـيـــوس 
ـــــــ  المـــعـــمـــدان  يــوحــنــا  رأس   

ّ
أن إلــــى  المــحــلــيــة 

ــن هــنــاك.  ــ ـــــــ دُفِـ الــنــبــي يــحــيــى عــلــيــه الـــســـام 
وهـــذه مــجــرّد أســطــورة شعبية بقيت حتى 
الــعــهــد الإســامــي وتشييد الــجــامــع الأمـــوي 
الخليفة  عهد  في  الكاتدرائية،  أنقاض  على 
الأموي المرواني عبد الملك بن مروان. وهناك 
 رأس الإمــــام الــحــســن عليه 

ّ
روايــــة تــقــول إن

السام موجود فيه، وليس هناك ما يؤكّدها. 
 الأموين استبدلوا قطعة 

ّ
وثمّة من يعتقد أن

الــجــامــع بقطعة  عــلــيــهــا  بــنــوا  الــتــي  الأرض 
بُـــنـــيـــت عــلــيــهــا كــنــيــســة لــهــم،  ـــرى  ــ أرض أخــ
ف الخليفة 

ّ
وهذا المعطى ليس دقيقا فقد كل

الأمــوي السادس، الوليد بن عبد الملك )705 
ــــــ 715م(، الصناع والمهندسن ببناء المسجد 
البيزنطية، فــي عام  الــكــاتــدرائــيــة  فــي مــوقــع 
706م. قبل هذا، كانت الكاتدرائية لا تزال قيد 
ين، 

ّ
المحل المسيحين  مــن طــرف  الاســتــخــدام 

ــى( 
ّ
ولــكــن قــد تــمّ تشييد غــرفــة صــاة )المــصــل

من  الشرقي  الجنوبي  الجزء  في  للمسلمن 
المــبــنــى. الــولــيــد الـــذي أشـــرف شخصيا على 
بما  الكاتدرائية،  معظم  بهدم  أمــر  المــشــروع 
ى، وتمّ تغيير تخطيط المبنى 

ّ
في ذلك المصل

تـــمـــامـــا، لــيُــســتــخــدم كــمــســجــد كــبــيــر لــصــاة 
الــجــمــاعــة لمــواطــنــي دمـــشـــق، ومــعــلــمــا دينيا 
لمدينة دمشق. وقد احتجّ المسيحيون العرب 
الشاميون على هذه الخطوة، وردّاً على هذا 
الكنائس  بــردِّ جميع  الوليد  أمــر  الاحتجاج 
المصادرة الأخرى في المدينة إلى المسيحين 
كــتــعــويــض. واكــتــمــل بــنــاء المــســجــد فـــي عــام 

715م.
قصّة  لنا  ص 

ّ
تلخ الأمـــوي  الجامع  قصة   

ّ
إن

الأديــــــان والمــعــتــقــدات الــبــشــريــة والــخــافــات 
الأديــان والعقائد وتحوّل وانتقال  أهــل  بن 
دور وهوية دور العبادات الدينية، وكونها 
أشبه  ـــــ  الــيــوم  ومصطلحاتنا  بمنظورنا  ـــــ 
بـــبـــنـــاء مـــتـــعـــدّد الـــطـــبـــقـــات بُــــنــــيَ بــمــخــتــلــف 
ــحــة. ومــن 

ّ
ــحــة وغـــيـــر المــســل

ّ
الأســـالـــيـــب المــســل

 قضية 
ّ
العِبر المهمة في هــذا الــصــدد، هو أن

في  والقومية  والطائفية  الدينية  التعددية 
ل كدليل باهر على  المجتمعات الشرقية تسجَّ
واحترامهم  وإنسانيّتهم  الشرقين  تسامح 
الذين  البشر  لعقائد وأديـــان وأرواح ودمــاء 
يقاسمونهم الأرض والمـــاء والــهــواء والأمــل، 
على العكس من سردية المجتمعات الغربية 
الأوروبية الإقصائية والتي مارست إقصاء 
وإبادة المختلف دينيا وطائفيا، حتى لو كان 

العمل على  كي يستمر ويسود ويقود جــرى 
تــأمــيــنــهــا، ولــــو عــلــى حـــســـاب مـــايـــن الــبــشــر 
فكرة  تشكّل على  عالم  وحياتهم ومقدراتهم. 
والاقتصاد  العسكرية  القوة  عماده  الهيمنة، 
تحت أمامه كل 

ُ
الممسوك من رأسمال جشع، ف

السبل والطرق والحدود. عدّل الخرائط ورسم 
ع مــنــاطــق الــنــفــوذ. كــان 

ّ
حــــدود المــصــالــح ووز

 الاستواء فصل بن شمال 
ّ
خطا وهميا كخط

مُسيطر وجنوب مُستلب، وعلى تلك القاعدة 
وتــوزع  الــحــروب  وخيضت  التحالفات  بُنيت 
الــنــفــوذ. وفــي المــقــابــل أيــضــا وُلـــدت مــن نتائج 
تلك البلطجة حاجة موضوعية لمواجهة أكثر 
جــــرأة تــرتــكــز إلـــى فــهــم أيــديــولــوجــي لطبيعة 
الصراع وكيفية خوضه وبأيِّ قوى ومصالح؛ 
فــجــذريــة المــواجــهــة تصبح هــي المـــحـــدّد لفهم 
طبيعة الصراع ولتسهيل اختيار الضفة التي 

يجب الانتماء إليها والوقوف عليها.
ــــط بــمــنــأى عـــن الــحــدث  لـــم يــكــن الـــشـــرق الأوسـ
ــل كــــان إحـــــدى أهــــم تلك  الــــدولــــي المــســتــجــد، بـ
ــل،  ــ ــيـ ــ ــاطـ ــ ــهــــت الأسـ ــوجــ ــوه تــ ــ ــحـ ــ الــــــســــــاحــــــات. نـ
قياس  على  المــرســومــة  الـــدم  بخرائط  المحملة 
وقواها،  الغربية  السيطرة  مشاريع  مصالح 
ــيــــوش. كــانــت  ــجــ ــا بـــــــــأدوات الـــقـــتـــل والــ وأيــــضــ
ــــذي تـــمـــدّد  حـــاجـــة مـــوضـــوعـــيـــة لـــلـــرأســـمـــال الــ
إلــــى خـــــارج الــحــظــائــر الـــتـــي نــمــا فــيــهــا؛ فمن 
ــة بــنــتــائــج حــروبــهــا المـــدمّـــرة  ــأزومــ أوروبــــــا المــ
والمــبــتــلــيــة »بـــشـــريـــك مــــضــــارب«، يــشــبــهــهــا لا 
ــائـــد، هو  ــبـ بـــل هـــو مـــن نـــتـــاج اســتــعــمــارهــا الـ
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، الـــقـــادمـــة إلــى 
مــوروث من  الــدولــي مدعومة بتاريخ  المسرح 
مرن  وباقتصاد  العنصرية  والتصفية  القتل 
وصاعد بقوة وبمنافسن، منهم من في طور 
الأفول وآخرون في بداية البناء. لقد كان ذلك 
الـــواقـــع المــهــجّــن، والـــخـــارج مـــن أتــــون الــحــرب 

والمــســتــجــيــبــة لمــنــطــق الـــهـــيـــمـــنـــة، الــــوافــــد مــع 
المـــشـــروع الاســتــعــمــاري ومــــا أنــتــجــه، يــفــرض 
الـــتـــصـــدي لـــه ولــلــنــتــائــج الـــتـــي تــرتــبــت عليه 
ــقـــد تـــخـــطـــى مـــنـــطـــق الاســـتـــتـــبـــاع  ــه. لـ ــبـ ــبـ وبـــسـ
المــعــمــول بــه مــصــالــح الــعــامــة فــوقــع المــحــظــور؛ 
ي للمصلحة العامة المرتبطة بهموم 

ّ
غياب كل

جـــمـــوع مــــن الــــنــــاس انـــتـــشـــرت بــــن مــحــمــيــات 
عــائــلــيــة مـــوروثـــة أو نــظــم ســيــاســيــة ملتبسة، 
ــب  ــذاهــ ــــن حـــكـــم المــ ــبـــة مــصــطــنــعــة بـ ــيـ ــتـــركـ وبـ
والــطــوائــف والــرعــيــان وبـــرجـــوازيـــات محلية 
ــــولاء لــقــوى الأمـــر الــحــاكــم.  ــت الــســلــطــة والـ

ّ
تــول

انعكس مباشرة  التكوين  فــي  الالــتــبــاس  هــذا 
في الوظيفة السياسية لتلك المنظومات التي 
هــــا 

ّ
حـــــددت أولـــويـــاتـــهـــا عــلــى تــوقــيــت مـــن ولا

ــدأت خـــســـارة الــشــعــوب  ومــصــالــحــه. وبـــذلـــك بــ
وضاعت أحامها بن حدّي الانتماء: الوطني 
ــلـــي، لـــتـــغـــوص فــــي حـــــــروب »الــــــــردة«  أو الـــقـــبـ
وتــغــرق فــي وحــول الــتــاريــخ مــجــدداً. لقد بنت 
تــلــك المـــعـــادلـــة هــشــاشــة مــفــرطــة فـــي المـــواقـــف 
 في التكوين، واللذين أصبحا 

ً
وعقما متأصّا

مــــازمــــن لــــصــــيــــرورة تـــطـــور تـــلـــك الــكــيــانــات 
ن لها.

َ
ل

ّ
ومعط

ــار ولــــم يــحــدّ  ــن ذلــــك المـــسـ ــم يـــخـــرج لــبــنــان عـ لـ
المتحكمة  الملتبسة لمنظومته  فالتركيبة  عنه؛ 
إلى  فها حتى وصلت 

ّ
فــي تخل أوغــلــت عميقا 

ابــتــاؤه بتكوين ملتبس  المــؤســســة.  الــجــذور 
ــي طــبــيــعــة نـــظـــامـــه الـــســـيـــاســـي ووظـــيـــفـــتـــه،  فــ
بن  معلومة،  لمصالح  ومنصاعا  ا 

ّ
هش جعله 

تــكــويــنــات الـــداخـــل والـــقـــادم مــن الـــخـــارج؛ لقد 
أصبح المستعمر القادم على بواخر التقسيم 
والتفتيت »أما حنونا« نحتفل وإياها بولادة 
الــزمــن، ولم  الــذي ناهز اليوم قرنا من  بكرها 
بعد.  تعريف  بطاقة  أو  انتماء  له هوية   

َ
عط

ُ
ت

الركام والصراعات والوظائف  لقد ضاع بن 

يــســمّــيــهــا  الـــتـــي  ـــ  ـــ ـ ــوزان 1923  ــ لــ اتــفــاقــيــة   
ّ
إن

التي  هي  الثانية«ـــ  »لـــوزان  اتفاقية  البعض 
أساسها  وعلى   ،1920 سيفر  اتفاقية  ألغت 
التركية.  الــدولــي بالجمهورية  الاعــتــراف  تــمّ 
ــاطــــق  ــنــ ــاء المـــــــــدن والمــ ــ ــمــ ــ ــر أســ ــ ــذكـ ــ وهـــــــي لا تـ
بــالأســمــاء، كــالمــوصــل وكـــركـــوك وحــلــب. أمّــا 
بخصوص الموصل، فقد عنّ مجلس عصبة 
ــم لــجــنــة تــحــقــيــق بــخــصــوص مشكلتها  الأمــ
اللجنة بأن  بن تركيا وبريطانيا، فأوصت 
جبرت تركيا 

ُ
فأ الــعــراق،  إلــى  تعود ملكيتها 

عــلــى قــبــول الـــقـــرار عــلــى مــضــض، مـــن خــال 
التوقيع على معاهدة الحدود مع الحكومة 
الــعــراق بمنح  العراقية فــي عــام 1926. وقــام 
إتـــاوة 10 فــي المئة مــن الــودائــع النفطية في 
المــوصــل إلــى تركيا لمــدة 25 عــامــا. وبانتهاء 
المــقــرّرة لتركيا بموجب  فترة منح الإتـــاوات 
اتــفــاقــيــة أنـــقـــرة/ المــــادة الــرابــعــة عــشــرة، بن 
رَ  بريطانيا وتركيا والعراق الملكي والتي تقرَّ
بموجبها أن يــدفــع الــعــراق 10 فــي المــئــة من 
عائدات نفط الشمال العراقي إلى تركيا لمدة 
25 عاما، أقول: وبانتهاء تنفيذ هذا الشرط 
عام 1951، تكون اتفاقية أنقرة قد أصبحت 
الخروج  يجوز  لا  وتاريخيا  قانونيا  واقعا 
عليه. ولكن تركيا الحالية تريد في مناسبة 
مرور قرن على معاهدة لوزان أن تفتح الملف 
 أردوغـــان سيحصل على 

ّ
أن ــه، ولا أعتقد 

ّ
كــل

 
ّ

شــيء من هــذا الحمق السياسي البحت، إلا
زرع الكراهية والتوترات بن الشعوب، وقد 
والعراق  تركيا  بــن   يتسبّب بحريق جديد 

وسوريا.
ولمــنــاســبــة هـــذا الــحــدث الــخــطــر، وبــمــراجــعــة 
ملفه الأوسع »ملف دور العبادة الدينية في 
 السلطان العثماني محمد 

ّ
التاريخ«، نجد أن

لــم يــكــن هــو المــخــتــرع الأول لعملية  الــفــاتــح 
الدينية  العبادات  دور  وديانة  هوية  تغيير 
 
ّ
السماوية وغير السماوية »الوثنية«، بل إن

مــا قـــام بـــه، وهـــو تفصيل صغير فــي تقليد 
بــشــري حــربــي وديـــنـــي مــســتــمــر، يــعــود إلــى 

عصور ما قبل المياد. 
وربـــمـــا وجـــدنـــا فـــي قــصــة الـــجـــامـــع الأمــــوي 
ــص 

ّ
الـــجـــمـــيـــل فــــي دمــــشــــق خـــيـــر مــــثــــال يــلــخ

ــذا الـــجـــامـــع،  ــ ــان هـ ــ ــقـــصـــة. فـــقـــد كـ ــذه الـ ــ لـــنـــا هـ
لإله  وثنيا  معبداً  الــحــديــدي،  العصر  خــال 
الــخــصــب الـــجـــزيـــري »الـــســـامـــي« حــــدد بعل 
المــيــاد. وبقي  فــي العهد الآرامـــي 1200 قبل 
هـــذا المــعــبــد حــتــى الــعــهــد الــرومــانــي، فحوّله 
الــرومــان إلــى معبد لإلــه الــرومــان جوبيتير، 
عـــام 64 مــيــاديــة. وفـــي نــهــايــة الــقــرن الــرابــع 
لــلــمــيــاد، تــحــديــداً فــي عـــام 391، تـــمّ تحويل 

مسيحيا وآريا منهم.
 أســـمـــاء المـــجـــازر لــــدى الــغــربــيــن كــثــيــرة، 

ّ
إن

 أشــهــرهــا مــجــزرة »ســـان بارتيليمي« 
ّ

ولــعــل
القرن السادس عشر، والتي  في فرنسا، في 
الفرنسين  مواطنيهم  الكاثوليك  فيها  أبــاد 
الــبــروتــســتــانــت، فـــصـــارت فــرنــســا مــنــذ ذلــك 
 عــن هذا 

ّ
الــحــن أمّـــة واحــديــة المــذهــب. ويــشــذ

ــلـــدان،  ــبـ المـــنـــهـــج الــــدمــــوي الـــغـــربـــي بـــعـــض الـ
ومــنــهــا ســويــســرا الــتــي اســتــقــبــلــت الــنــاجــن 
والمعاناة،  الوطن  وقاسمتهم  البروتستانت 
وسويسرا اليوم من البلدان القليلة المتعدّدة 
ــا مــا حـــدث فــي الأنــدلــس  ديــنــيــا وطــائــفــيــا. أمّـ
بعد هزيمة العرب المسلمن، وما لحق بهم 
العيش المشترك  الذين شاركوهم  وباليهود 
ــاوزات  ــتــــجــ ــلـــف ثـــقـــيـــل مــــن الــ هــــنــــاك، فـــهـــو مـ

والفظاعات!
من الطبيعي أن لا يُحسَب ضمن هذا الواقع 
ــن تـــعـــدديـــة بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة  ــا جــــدَّ مـ مـ
الثانية وقدوم الماين من أبناء المستعمرات 
لــلــمــشــاركــة فـــي بـــنـــاء أوروبـــــــا الـــتـــي دمــرهــا 
الأوروبيون أنفسهم، في الحربن العالميتن، 
فهذا تطوّر آخر خارج بوتقة الصراع الديني.

ــــــ من  الشام  ــــــ إلى جانب باد  العراق  ولعل 
أبرز الأمثلة على البلدان القائمة على التنوّع 
نسيجه  في  السلمي  والتعايش  والتعددية 
المجتمعي، تعدّدية قديمة وتعايش متميّز، 
الجميلة  الإنسانية  بالحديقة  وُصــف  حتى 
بثمارها حتى مجيء  ــت شاخصة 

ّ
ظــل الــتــي 

ــود، الــذي  ــ حــكــم المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة الأسـ
فرضه الاحتال الأميركي في بدايات القرن 
الدينية  أقلياته  ينزف  العراق  فبدأ  الحالي، 

 منها الكثير اليوم.
َّ

والقومية ولم يتبق
ونــحــن حــن نــــدرس ونــقــرأ الــتــاريــخ، فليس 
هدفنا الأول محاكمة الموتى لنعاقبهم على 
مــا ارتــكــبــوه قبل ألــف عـــام، بــل هــي محاولة 
بشكل  وتحليله  وتوثيقه  ارتكبوه  ما  لفهم 
منه لأجيالنا  العبرة  منهجي وعلمي لأخذ 
الحاضرة، وبما يخدم تعزيز السام والأمن 
ما   

ّ
أن وأعــتــقــد  منطقتنا،  لشعوب  والــحــريــة 

فــعــلــه أردوغــــــان بـــقـــراره تــحــويــل مــتــحــف آيــا 
صوفيا إلــى مسجد مــجــدداً، ورغـــم أنــه يقع 
التركية، مضرّ  في مشمولات سيادة الدولة 
ــداً بـــالـــعـــاقـــات بــــن شــعــوبــنــا وبـــالـــســـام  ــ جـ
ــالـــصـــداقـــة بــيــنــهــا وســيــخــلــق مــــزيــــداً مــن  وبـ
ــــداوات بـــن هــــذه الــشــعــوب،  ــعـ ــ الـــتـــوتـــرات والـ
ويــنــكــأ جـــراحـــات المـــاضـــي والـــهـــدف مـــن كل 
ذلـــك هــو الــطــمــوحــات والأطـــمـــاع الشخصية 

الزعاماتية.
*كاتب عراقي

ــــي من  ــدّد اتـــجـــاهـــات الآتـ ــ ــمــا، هـــو مـــن حـ
ّ

مــهــش
أحــداث والتي حــاول رسمها وفق رؤيته وما 
يــريــده. وعــلــيــه تــحــدّدت المــواجــهــة سلفا ومــن 
دون عناء التفتيش عن خطوط لالتقاء. لقد 
ت 

ّ
بانت مامح تلك الهجمة الغربية التي حط

رحالها على شواطئ الشرق المكلوم بتشرذم 
وتــهــشــم وانــهــيــارات وأفــــول لــخــافــة ملتبسة 
لتنساق قطاعات  والعرق،  الدين  ضاعت بن 
وجماعات ومناطق في اتجاه معاكس؛ فبدل 
للتفتيش عن  الالتباس مدعاة  ذلــك  يكون  أن 
صيغة جامعة، اندفعت النخب، كما الجمهور 
المـــقـــهـــور، بـــاتـــجـــاه الــــحــــدود المـــرســـومـــة عــلــى 
الـــدم المحمولة على ظهر الأســاطــيــل،  خــرائــط 

لتدافع عن استقال أوطان ليست موجودة.
لـــقـــد وقــــعــــت الـــنـــخـــب كـــمـــا الـــشـــعـــوب فــــي فــخ 
ــــى الـــتـــقـــوقـــع وبــعــض  ــة إلـ ــ ــــؤدّيـ ــيـــة« المـ ــنـ »الـــوطـ
العنصرية، لتسود معها نظم سياسية، جرى 
تــركــيــبــهــا عــلــى عــجــل وبـــوظـــائـــف ســيــاســيــة، 
خدمة لذلك القادم من الغرب، وبنى اقتصادية 
فــاشــلــة وغـــيـــر قــــــادرة عــلــى الإنــــتــــاج، وصــيــغ 
المـــمـــالـــك  بــــن  تـــأرجـــحـــت  مــــن دول،  مــلــتــبــســة 
ــان والمـــرتـــزقـــة؛  ــيــ ــذاهــــب والـــطـــوائـــف والأعــ والمــ
تحمل في بنيتها ووظيفتها عوامل تعطيلها 
كما عوامل انهيارها. وعلى أساس هذا الحدّ 
وذلــــك الــتــوصــيــف تــشــكّــل المــمــر الآمــــن لمنطق 
الاســـتـــجـــابـــة الــطــوعــيــة لــســيــاســات الــهــيــمــنــة 
ــامــــة شــبــكــات  والـــتـــبـــعـــيـــة، والمـــــــاذ الــــدائــــم لإقــ
المصالح ونمو أشكال من العاقات الزبائنية 
التحدي  عملية  تصبح  وعــلــيــه  والمــصــلــحــيــة. 
القفز  يمكن  لا  إلزاميا  الــواقــع مسلكا  بتغيير 

من فوقه.
المتأصّلة في  التبعية،  بآفة  المنطقة  ابتاء  إن 
ســســة لــلــعــقــل الــســيــاســي الـــذي 

َ
الــجــيــنــات المــؤ

العامة،  إدارة  ت شأن 
ّ
تول التي  بالنظم  تحكّم 

السياسي  الــدلــع  فــخ  فــي  الملتبسة، كما سقط 
ــة، مــــن جــهــة  ــطـ ــبـ ــرتـ لأبـــنـــائـــه ومـــصـــالـــحـــهـــم المـ
بخارج يحددون من خاله تموضعهم، ومن 
جهة أخرى بداخل غاص في وحول التعطيل 
المــقــصــود لــبــنــاء شــكــل مـــن حــكــم ولــــو بــالــحــد 
ــنـــاق؛ فسمة  ــتـ ــدّ الاخـ ــى مـــن الــــشــــروط حــ ــ الأدنــ
والوحيد  البكر  المــولــد  ذلــك  واكــبــت  التعطيل 
الذي نتج من ذلك التاقي الملتبس والمشتبه 
فيه بــن الاستعمار الــوافــد مــن الــغــرب وحكم 

الرعيان المتوارث أبا عن جد. 
الــيــوم فــي رفض  الــتــحــدّي تكمن   موجبات 

ّ
إن

المــــوروث والمــعــمــول بــه واقــتــاعــه مــن جـــذوره، 
ــا إرســـــــاء ســـيـــاســـات كـــســـر نــمــطــيــة الــفــهــم  ــ ومـ
 أحــد 

ّ
ــتــــوارث والـــرجـــعـــي والمــشــتــبــه فــيــه إلا المــ

ــة. إن فـــعـــل المـــواجـــهـــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ مـــوجـــبـــاتـــه الأسـ
الوقت؛  هــذا  فــي  المطلوب  الفهم  ذلــك  يقتضي 
فالتمركز، على حدود الحياد الملتبس، يجعل 
العدو  إلــى  من رمــاديــة الموقف موقفا منحازاً 
ــه فــي خــدمــتــه. ومــوجــبــات الاســتــجــابــة 

ّ
أو أقــل

الــحــدّ الفاصل بــن المقبول  تصبح فــي وضــع 
التكوين  ثنائيات  تصبح  وعليه  والمــرفــوض. 
المـــحـــدّدة للموقع  الــقــضــايــا وفهمها هــي  بــن 
ــلـــوب. ولـــيـــس من  ولــلــمــوقــف الــســيــاســي المـــطـ
المنطق أن يُعاد كل فترة من الزمن نقاش في 
الهوية الوطنية أو الوظيفية التكوينية للبلد. 
فا هو منطلق الشرق إلى الغرب ولا العكس، 
ولا هو همزة الوصل تلك ولا هو مفتاحها... 
فالبناء على هذا المنطق المقلوب ليس له هدف 
موجبات  مــن  والاســتــقــالــة  العجز  تشريع   

ّ
إلا

 
ّ

مواجهة مستحقة في المنطقة، آن أوانها وبكل
المــعــايــيــر الإمــكــانــات. فــلــمــاذا الــلــعــب إذن على 

حافة القرار الكبير، وفي هذا الوقت بالذات؟
* عضو المكتب السياسي، مسؤول العلاقات 
السياسية في الحزب الشيوعي اللبناني

آيا صوفيا بين السياسة والتاريخ

التحدي... والاستجابة

خاذ القرار  
ّ

جدلية الموقف وات

ما فعله 

أردوغان بقراره 

تحويل متحف 

آيا صوفيا 

إلى مسجد 

 
ّ
مجدداً مضر

جداً بالعلاقات 

بين شعوبنا 

وبالسلام 

وبالصداقة 

بينها

لقد وقعت 

النخب كما 

الشعوب في 

فخ »الوطنية« 

المؤدية إلى 

التقوقع 

وبعض 

العنصرية

القضية وأحقيتها لا يمكن أن تنتهي بمرور 
الزمن، مهما تآمر الأعداء وذوو القربة.

 منطق التحدّي المرتكز إلى عدالة القضية 
ّ
إن

وأحــقــيــتــهــا هــــو، فـــي الـــنـــهـــايـــة، مـــا ســيــفــرض 
منطق الاستجابة ولو بحدّ السيف. المشروع 
سياسات  على  سّــس 

َ
المــؤ الغربي،  الإمبريالي 

والهيمنة  والتبعية  والنهب  والسلب  القمع 
ــعـــوب مـــنـــذ أن تـــبـــلـــور بــشــكــلــه  ــو عـــــدو الـــشـ هــ
ــحــت مع 

ّ
الـــواضـــح. لــقــد أضــحــى مــمــارســة تــفــت

العالم؛  بقية  إلــى  الغربي  الاستعمار  بواكير 
فأصحاب العرق الأبيض لم يبخلوا يوما في 
اكتشفوها  التي  الشعوب  ســكّــان  قتل  عملية 
أو اســتــعــمــروهــا. وقــافــلــة الاســتــعــمــار تــلــك لم 
تكن بوجهٍ واحد بل بوجوه متعدّدة. ومنطق 
النمط ومؤسسا  لذلك  المحدّد   

ّ
إلا ليس  القهر 

ـــرة لــتــوأمــة 
ّ
ــة الــفــكــريــة المـــنـــظ ــ ــالِ الآلـ ــبـ ــم تـ ــه. لـ لــ

الــدم حــدّ الركب.  السيطرة مع القتل ولــو بلغ 
وعــلــى ذلــك المنطق المــقــلــوب والــخــالــي مــن أية 
 
ّ
فإن وبالمناسبة،  أولئك،  نظرية  بُنيت  أخــاق 

مقدار  بلغ  مهما  أخاقا  تنتج  لا  الرأسمالية 
تطورّها. من هذا التوصيف المحدّد للطبيعة 
العدوانية لذلك المسار التصاعدي لإمبريالية 
اســتــعــمــاريــة بــطــبــيــعــتــهــا وقــاتــلــة بــســلــوكــهــا، 
أصــبــح مــســتــوى الــتــحــدي أعــلــى مــن منسوب 
ــا، كـــانـــت تــريــده  ــمـ ــــذي، ربـ الــقــبــول بـــالـــواقـــع الــ
وقع  فمن  والمتحكّمة.  المتعالية  العقلية  تلك 
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مـــن عـــقـــوبـــات«. وتـــتـــواصـــل المـــعـــانـــاة، 
الطبيب، »مع مشاكل صيانة  بحسب 
ف 

ّ
أجهزة التصوير الشعاعي التي تكل

أحياناً مئات ملايين الليرات«. ويحدد 
ــتـــص بـــــأمـــــراض الــــــدم،  ــخـ الـــطـــبـــيـــب المـ
والمـــشـــرف عــلــى حــــالات عـــدة لمصابي 
ــأوّل  ــا«، مــشــفــى الـــزبـــدانـــي، كــ ــ ــــورونـ »كـ
مــراكــز عـــزل المــصــابــين، والــتــي أضيف 
إلــيــهــا مــشــفــى قــطــنــة أيـــضـــاً. ويـــقـــول: 
ب 

ّ
تطل مــا  بالمرضى،  المشفيان   

ّ
»اكــتــظ

إحـــداث أقــســام عــزل فــي مــشــافٍ أخــرى 
ــاة  كــابــن الــنــفــيــس والمــجــتــهــد والمـــواسـ
ــصّــص 

ُ
والأســــــد الـــجـــامـــعـــي، بــيــنــمــا خ

شهدت جلسة 

رة بشأن 
ّ
المفاوضات المتعث

ات مصرية 
ّ

سد النهضة مشاد

إثيوبية، في حين طالب 

السودان بقرارات حاسمة، في 

مواجهة المماطلة التي 

تعتمدها أديس أبابا 

القاهرة ــــ رمزي باشا

ملء  بشأن  المــفــاوضــات  استئناف  شهد 
سدّ النهضة وتشغيله، تجاذبات حادّة 
بين الوفدَين المصري والإثيوبي، للمرة 
الأولى منذ بدء التفاوض. وقد جاء ذلك 
نتيجة المراوغة التي تعتمدها إثيوبيا، 
 
ً
واستخدام العبارات الفضفاضة، فضلا
عن إهدار الوقت، في حين اتخذ السودان 
موقفاً أكثر حدّة، وطالب بحسم الأمور 

بشكل كامل، قبل نهاية الشهر الحالي.
»فيديو  الـ الــذي جــرى عبر تقنية  اللقاء 
كــونــفــرانــس«، بــمــشــاركــة مــســؤولــين من 
الاتــحــاد الأوروبــــي والــولايــات المتحدة، 
لـــم يــتــضــمّــن أي جـــديـــد ســــوى تصعيد 
في  السودانية  ـــــ  المصرية  الانتقاد  لغة 
مواجهة الإجــراءات الإثيوبية، في وقت 
التزمت فيه أديس أبابا سياسة محاولة 
فرض الأمر الواقع، ومناقشة التفاصيل 
ســابــقــاً.  مناقشتها  جـــرت  الــتــي  نفسها 
والخرطوم  القاهرة  المقابل، سجّلت  في 
اعــتــراضــهــمــا، بــشــكــل واضــــح وصــريــح، 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــيــــة الأحـ ــيــــوبــ ــطــــوة الإثــ عـــلـــى الــــخــ
السد،  بملء  البدء  في  لة 

ّ
المتمث الجانب، 

بما يتعارض مع اتفاقية إعلان المبادئ 
الثلاثة، عــام 2015  الــبُــلــدان  بــين  عة 

ّ
الموق

في الخرطوم.
ــفـــاوضـــات، يــوم  وقــــد جــــاء اســتــئــنــاف المـ
أمـــــــــس، بــــرعــــايــــة الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي، 

ورئــــاســــة جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا ــــــــــ الــرئــيــس 
إلــى جانب  ـــــ  الأفريقي  للاتحاد  الحالي 
 من السودان ومصر 

ٍّ
وزراء الــري في كل

وإثــيــوبــيــا. وخــــلال الـــلـــقـــاء، ظــهــرت لغة 
ســودانــيــة حاسمة فــي كلمة وزيــر الــري 
ــذي أكّــــد  ــ ــ الــــســــودانــــي يــــاســــر عــــبــــاس، الـ
 الـــتـــحـــرّك الإثـــيـــوبـــي المــنــفــرد بــالــبــدء 

ّ
أن

بــتــخــزيــن المـــيـــاه خـــلال مــوســم الأمـــطـــار، 
ــرار هـــــذا الأمــــــر فــي  ــكــ ــن تــ أثــــــار الـــقـــلـــق مــ
المستقبل، بما له من تبعات سلبية على 
تي المصب بشكل رئيسي، خصوصاً 

َ
دول

المزارعين المتضرّرين من حجز المياه في 
بحيرة السد.

وللمرة الأولى، طالبت الخرطوم بحسم 
المــفــاوضــات فــي غــضــون أســبــوعــين، مع 
انطلاق المفاوضات الفنية، يوم الخميس 
المقبل، والــتــي ستمتدّ لأســبــوعَــين. ومن 
واضحة  أجــنــدة  تحديد  يتمّ  أن  ع 

ّ
المتوق

تتضمّن دوراً أكبر للمراقبين في تقريب 

ــن مـــوافـــقـــة  ــ  عـ
ً
ــلا ــر، فــــضــ ــنــــظــ ــات الــ ــ ــهـ ــ وجـ

قترحة 
ُ
الخرطوم المبدئية على الحلول الم

من الخبراء المشاركين في المفاوضات.
ــار، طــلــب الـــســـودان، عبر  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
وزيـــــــر الــــــــري، عــــــدم عــــــرض أي قــضــايــا 
ــفــــاوضــــات، من  جـــديـــدة عــلــى طـــاولـــة المــ
أجــل تسهيل الــوصــول إلــى اتــفــاق ملزِم 
ــد الـــنـــهـــضـــة وتــشــغــيــلــه،  بـــشـــأن مـــــلء ســ

والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق، 
وبــمــا يضمن ســلامــة ســد الــروصــيــرص 
الــســودانــي، مــع تــبــادل المــعــلــومــات وفــق 
مقتضيات القانون الدولي. ويحمل كلام 
الــوزيــر الــســودانــي إشــــارة إلـــى المــراوغــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة بــــعــــدم أعــــطــــاء أي بـــيـــانـــات 
ــراءات  ــ واضــحــة عــن ســد النهضة والإجـ

خذة، إلا بعد الانتهاء منه.
ّ
المت

ـــــ الــســودانــي لــم يكن  الــتــوافــق المــصــري 
متكامل الأركــان، فبينما ترغب القاهرة 
في إرجاء أيّ مفاوضات حول المشاريع 
إلـــى وقـــت لاحـــق، واقــتــصــار  المستقبلية 
الــتــفــاوض الــحــالــي عــلــى ســـد الــنــهــضــة، 
ــاء الأمــــــور  ــ ــهـ ــ ــي إنـ ــ تــــرغــــب الــــخــــرطــــوم فـ
المستقبلية.  المشاريع  العالقة، بما فيها 
 
ّ
وتــنــطــلــق الــرغــبــة المــصــريــة مــن فــكــرة أن
 يــمــكــن اســتــغــلالــه 

ً
ــلا ــويــ هـــنـــاك وقـــتـــاً طــ

، في الوصول إلى حلول عادلة 
ً
مستقبلا

بشأن المشاريع الإثيوبية المحتملة على 
حوض نهر النيل.

ــر أن  وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، طـــلـــبـــت مـــصـ
الخلافية بشكل  النقاط  تجري مناقشة 
ــتــــمــــاعــــات الــتــي  ــــلال الاجــ تـــفـــصـــيـــلـــي، خــ
بينما  يــومــين،  وتستمر  أمـــس  انطلقت 
ســتــنــعــقــد الـــلـــجـــان الــفــنــيــة والــقــانــونــيــة 
بشكل متواز، من أجل الوصول إلى رؤية 
ترفع  أن  على  الــعــالــقــة،  للنقاط  وحــلــول 
تقريراً تفصيلياً إلى الاجتماع الوزاري 

المقرّر انعقاده صباح  غدٍ الخميس.
فها 

ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن المـــأســـاة الــتــي خل

 
ّ
 أن

ّ
انــهــيــار ســـد بـــوط فـــي الــــســــودان، إلا

مــصــر أصــبــحــت أكـــثـــر المــســتــفــيــديــن من 
ذلـــــك، بــســبــب زيــــــادة كــمــيــة المـــيـــاه الــتــي 
بـ5 مليارات  قدّر 

ُ
ت إليها، والتي  ستصل 

متر مكعّب تقريباً، وهي الكمية نفسها 
بتخزينها.  إثيوبيا  قامت  التي  تقريباً 
ــادة  ــر مــصــر إلــــى إعــ ــ ــذا الأمـ وســـيـــدفـــع هــ
تــخــزيــن كــمــيــات المـــيـــاه المــســتــخــدمــة من 
ل تحدياً 

ّ
بحيرة نــاصــر، وهــو مــا سيمث

فــــي المــســتــقــبــل، مــــع إعـــــــادة بـــنـــاء الــســد 
وملئه.

على  للحصول  سعياً  أيامهم  الــســوريــون  يــواصــل 

كفاف يومهم، غير آبهين بوباء »كورونا« وتزايد حالات 

ي الأوضاع المعيشية شبحاً أخطر 
ّ

ل ترد
ّ
الإصابة به، إذ يمث

من الجائحة ذاتها. يأتي ذلك فيما ساهم قانون »قيصر« 

قيمة  وتدهور  المعيشية،  الأحوال  سوء  في  الأميركي 

العملة السورية، والحؤول دون وصول السوريين بكلف 

مقبولة إلى الغذاء والدواء

تجاذبات مصرية إثيوبية 

 النهضة 
ّ

في مفاوضات سد

 تزايد في نسب الإصابة 
ّ
أي

عتبر مخيفاً ضمن نظام 
ُ
ي

ض للانهيار
ّ
صحي معر

طالبت الخرطوم

بحسم المفاوضات 

في غضون 

أسبوعين

كان علينا انتظار 

النتائج خلال 

مدة 48 ساعة 

ولكن النتيجة لم تأتِ

سوريا في مواجهة »كورونا«

بين سندان الحرب 

ومطرقة »قيصر«

مصرتقرير

جريت لهم فحوصات )أ ف ب(
ُ
 على من أ

ً
حسب أعداد المصابين بناء

ُ
مع غياب الإحصائيات الدقيقة ت

 جديد سوى تصعيد الانتقاد المصري ـــــ السوداني للإجراءات الإثيوبية )أ ف ب(
ّ
ن اللقاء أي

ّ
لم يتضم

أمام الخارج من 

الحجر الصحي 

وقت طويل 

سيقضيه 

للتعايش مع 

الفيروس 

»الشبح« الذي 

ر حياة 
ّ

غي

الجميع

)أ ف ب(

دمشق ــ مرح ماشي

ــــو  ــل »أبـ تــــتــــدافــــع الــــجــــمــــوع أمـــــــام مـــحـ
ــط الــعــاصــمــة  ــ ــر، وســ ــيـ ــهـ عــــبــــدو« الـــشـ
ــــق، لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــــشـ الــــســــوريــــة دمـ
 

ّ
كل رغــم  الــفــواكــه،  العصائر وسلطات 
ما يُحكى عن تزايد حالات »كورونا« 
للتفكير  مجال  لا  وريفها.  دمشق  في 
في الوضع المعيشي هُنا وضروراته، 
يعتبر  جــمــيــعــاً  هـــــؤلاء  مــطــلــب   

ّ
إن إذ 

ــيــــات«، وســـــط الــــظــــروف  ــالــ مــــن »الــــكــــمــ
عــدّاد  الــبــلاد.  تعانيها  الــتــي  الصعبة 
»كورونا« يزداد بإحصائيات معلنة، 
وغيرها متداول على مواقع التواصل 

 المشاهد الحياتية 
ّ
الاجتماعي. غير أن

المألوفة لم تغب عن دمشق، كما لو أن 
لا »كورونا« في البلاد.

مــــع غـــيـــاب الإحـــصـــائـــيـــات الـــدقـــيـــقـــة، 
بحسب إعلان وزارة الصحة السورية، 
حسَب بناءً على 

ُ
 أعداد المصابين ت

ّ
فإن

من أجريت لهم فحوصات »كورونا«، 
ولـــيـــس عــبــر إجــــــراء مــســحــات عــامــة، 

الضعيفة  الحالية  الإمكانات  ظل  في 
لــلــوزارة. أحــد الأطباء السوريين لفت 
بــين 170   تسجيل 44 إصــابــة 

ّ
أن إلـــى 

الــشــهــر  الأردن  إلـــــى  ــوا  ــلــ دخــ ــاً  ســــوريــ
الماضي، هو »أمر يجب التوقف عنده 
والــبــنــاء عــلــيــه«. الــنــســبــة غــيــر دقيقة 
الإحصائيات،  كما جميع  مــؤكــدة،  أو 
ــد فـــي نــســب الإصـــابـــة  ــزايـ ولـــكـــن أي تـ
يُــعــتــبــر مــخــيــفــاً ضــمــن نـــظـــام صحي 
 
ً
ــار، بـــوصـــفـــه أصــــلا ــيـ ــهـ مــــعــــرّض لـــلانـ

ضـــعـــيـــفـــاً بــــعــــد تـــــــضـــــــرّره فــــــي حــــرب 
ــر خــطــراً  ــثــ ــة. والأكــ ــيـ ــاضـ ــوات المـ ــنـ ــسـ الـ
ــاء الـــســـوريـــين،  ــ ــبـ ــ بــالــنــســبــة إلـــــى الأطـ
ــة المــــشــــدّدة  ــايـ ــنـ ــعـ اســــتــــهــــلاك غــــــرف الـ
ــاً، مـــا يــعــنــي انــعــدام  المــتــهــالــكــة أســـاسـ
الـــقـــدرة عــلــى تــقــديــم الــعــنــايــة لمــرضــى 
ويقترح  الأمــــراض.  بقية  مــن  يعانون 
»الأخـــبـــار«،  الــطــبــيــب الـــــذي تـــحـــدث لــــ
ــه، فـــكـــرة  ــ ــمـ ــ ــن اسـ ــ ورفــــــــض الـــكـــشـــف عـ
»فرض الكمامات تحت طائلة السجن 
أو الغرامة المالية وتخصيص مشافٍ 
 
ّ
ــابــــي كــــــــورونــــــــا«. لـــكـــن مـــــحـــــددة لمــــصــ

الــتــحــدّث عــن »الـــفـــرض«، يــبــدو بعيداً 
الــواقــع، حين نقف أمــام الطوابير  عن 
حاجاتها  عــلــى  للحصول  المــتــزاحــمــة 
اليومية والأساسية. بل يُعدّ بالنسبة 
إلى المضطرين لتأمين الخبز اليومي، 
راً« من الاختصاصيين والطبقات 

َ
»بط

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــــقــــــادرة عـــلـــى تــلــبــيــة 
ــة. تــضــحــك إحـــدى  ــايـ ــوقـ ــبــات الـ

ّ
مــتــطــل

مــشــفــى ابــــن رشــــد لـــلـــحـــالات المــصــابــة 
 
ّ
من غير أعراض«. وينوّه الطبيب بأن

البلاد  بها  تمر  التي  الدقيقة  المرحلة 
الــصــحــة  وزارة  قــــيــــادة  عـــلـــى  »تــــقــــوم 
لجميع مــرافــق الــقــطــاع الــصــحّــي، بما 
العالي  التعليم  ــي 

َ
فيها مشافي وزارت

والدفاع«. ويتابع الطبيب الذي يعاين 
ــظـــــروف الـــصـــحـــيـــة لــلــمــســتــشــفــيــات  الـــ
ــرب، قــــولــــه: »هـــنـــالـــك نـــقـــص فــي  ــ عــــن قــ
ــن كـــيـــتـــات المـــســـح  ــ ــــل شـــــــيء، بـــــــدءاً مـ كـ
بــالأدويــة، وصــولًا  مـــروراً  والتحاليل، 
إلى زي الوقاية، ما يؤدي إلى الضغط 

الكبير الحاصل على المستشفيات«.

ــيــــات الــــســــوريــــات،  ــنــــزلــ الــــعــــامــــلات المــ
التي  المــنــزل  ربـــة  عــنــدمــا تطلب منها 
عند  الكمامة  تضع  أن  لــديــهــا،  تعمل 
صعودها في الحافلة الصغيرة التي 
ها للوصول إلى منزلها البعيد 

ّ
تستقل

فــي إحــدى بــلــدات ريــف دمــشــق. »اللي 
معن مصاري ضايعين. يخشون على 
أنــفــســهــم ويــحــتــاجــونــنــا فــــي الـــوقـــت 

ذاته«، تقول.
ــــدء تــنــفــيــذ قــــانــــون »قـــيـــصـــر«،  عـــقـــب بـ
ــة لـــدى  ــيــ ــركــ ــيــ حـــــــــدّدت المــــنــــدوبــــة الأمــ
مــجــلــس الأمــــــن، نــيــكــي هــيــلــي، خــلال 
 الــقــانــون 

ّ
ـــن، أن اجــتــمــاع مــجــلــس الأمــ

المـــــــذكـــــــور يـــــهـــــدف فــــقــــط إلــــــــى »مـــنـــع 
انتصار  الــســوري من تحقيق  النظام 
عـــســـكـــري وتـــوجـــيـــهـــه نـــحـــو الــعــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة«، مــــؤكّــــدة »عـــــدم تــأثــيــره 
عــلــى المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة المــقــدمــة 
ــوري، بـــاحـــتـــوائـــه  ــ ــســ ــ ــعـــب الــ ـــى الـــشـ ــ إلـ
السفير   

ّ
أن  

ّ
إلا لــذلــك«.  ضمانات  على 

الصيني لــدى الأمـــم المــتــحــدة، تشانغ 
جون، وفي الاجتماع ذاته، أثار قضية 
ــا فــي  ــلــــدان ضــعــيــفــة كـــســـوريـ كـــفـــاح بــ
إنسانيةِ  و»لا  كــورونــا،  وجــه جائحة 
ــــرض مـــزيـــد مــــن الـــعـــقـــوبـــات عــلــيــهــا  فـ
كـــوارث إضافية«.  مــن  قــد تسببه  بما 

ــر الـــحـــصـــار  ــيــ ــأثــ ــن تــ ــ وبــــالــــحــــديــــث عــ
المذكور على الوضع العام في سوريا، 
بــمــا فــيــه الـــوضـــع الــصــحــي، فــــإن أول 
تأثيرات القانون يقع على المؤسسات 
ــا يـــحـــول دون  الــحــيــويــة الـــســـوريـــة، مـ
وصـــول المــواطــن إلـــى مــا يــحــتــاج إليه 

من غذاء ودواء.
يــلــفــت طــبــيــب مــقــيــم فـــي أحـــد مشافي 
»الأخــبــار«،  لـــ خــلال حديثه  العاصمة، 
 »مـــعـــانـــاة نـــقـــص الأدويــــــــة لــم 

ّ
ــــى أن إلـ

ــده، وهـــي  ــ ــعـ ــ ــيّـــر، قـــبـــل قـــيـــصـــر وبـ تـــتـــغـ
ــاة مــــشــــتــــركــــة بـــــــين الـــطـــبـــيـــب  ــ ــانــ ــ ــعــ ــ مــ
والمــشــفــى والمـــريـــض، بــســبــب مــا سبق 

ي في فندق مطار دمشق
ّ

يوميات حجر صح
العائد  الثلاثيني  المهندس  يكن  لــم 
مــن عمله  الــدولــي  عبر مطار دمشق 
 نــتــيــجــة فحص 

ّ
فـــي إيـــــران، يــعــلــم أن

الــســلــبــيــة، والـــتـــي تــحــمــل ختم   PCR
الــســفــارة الــســوريــة فــي طــهــران، غير 
ــــع من 

َّ
ــــوق

ُ
ــم ت ــــلاده، إن لـ كــافــيــة فـــي بــ

قبل وزارة الصحة الإيرانية. وعليه، 
فـــقـــد كـــــان عـــلـــيـــه أن يـــنـــصـــاع لـــقـــرار 
أيــام وصوله  ويُــتِــمَّ  الصحّي  الحجر 
الأولى في فندق المطار، مع 7 آخرين 
ــائـــرة نــفــســهــا.  كـــانـــوا عــلــى مـــن الـــطـ
وإذ تــمــرّ لــيــالــي الــحــجــر بــبــطء، فقد 
ــر  ــيــ ــقــــصــــف الأخــ ــا الــ ــهــ ــتــ ــابــ ــر رتــ ــســ كــ
عــلــى الــعــاصــمــة الــســوريــة قــبــل أيـــام، 
والـــذي طـــاول محيط مــطــار دمــشــق. 
ومــــع تـــصـــدّي قــــوى الـــدفـــاع الـــجـــوّي 
لــلــصــواريــخ الإســرائــيــلــيــة، تــكــسّــرت 
ــيــــة وســـقـــطـــت  ــاجــ ــات الــــزجــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ الـ
ــبــــال فــي  ــقــ ــتــ ديــــــكــــــورات صــــالــــة الاســ

المطار. 
النزلاء، فتجمّع  تعالت أصوات ذعر 
الأرضـــي حتى  الــطــابــق  فــي  الجميع 

بـــكـــاء  ــــــف 
ّ
تــــــوق دون  الـــــصـــــبـــــاح،مـــــن 

الحدث.  هول  من  المذهولين  الأطفال 
ــابــــق الأرضـــــــي،  ــــي الــــطــ الاجــــتــــمــــاع فـ
كــــان فـــرصـــة لــلــتــعــارف بـــين الـــنـــزلاء 
وتــبــادل الأحـــاديـــث، والــتــخــفــيــف من 
البعض، ولا سيما  لــدى  الهلع  حــدّة 
الأطـــفـــال. تــجــربــة الــقــصــف الــقــاســيــة 
مـــرّت بــانــتــهــاء تــلــك الــلــيــلــة، مــن غير 
الصحّي،  الحجر  صفحة  ــطــوى 

ُ
ت أن 

الأيـــام كئيبة موحشة.  اســتــمــرّت  بــل 
وجــبــات الــفــطــور والــغــداء والــعــشــاء، 
تصل ظهر كل يوم دفعة واحدة من 
فندق »داماروز«، إضافة إلى الكمية 
المياه  النزلاء من  إليها  التي يحتاج 

المعدنية. 
ــهــــزة الــكــهــربــائــيــة فــي   الأجــ

ّ
ومــــع أن

تعاني من  والبرّاد،  كالتلفاز  الغرف 
 
ّ
 مــن الــجــيّــد أن

ّ
 أن

ّ
أعــطــال عــديــدة، إلا

التكييف لا يزال يقوم بمهمة تبريد 
الحرارة. »زوّدونــا  الشديدة  الأجــواء 
وشامبو  وصابون  للأسرّة  بأغطية 
وفرشاة ومعجون للأسنان. النظافة 

ــيــــر مـــــواد  شـــخـــصـــيـــة، ولــــكــــن مـــــن غــ
المهندس  يقول  كمامات«،  أو  تعقيم 
السوري العائد إلى البلاد من بوابة 
الــحــجــر الــصــحــي. ويــضــيــف: »كــنــت 
أقضي فترة المساء بالمشي في باحة 
م 

ّ
أتكل وأنــا  الفندق،  ســيــارات  موقف 

الفيديو«،  مكالمات  عبر  العائلة،  مع 
مسحات  لنا  »أجـــروا  أنهم  موضحاً 

إقامتنا في  مــن  الخامس  الــيــوم  فــي 
ــنــــدق، وكــــــان عــــددنــــا قــــد أصــبــح  ــفــ الــ
11 شــخــصــاً. وكـــــان عــلــيــنــا انــتــظــار 
 
ّ
48 ساعة. ولكن مــدة  النتائج خــلال 

النتيجة لم تــأتِ رغم مــرور 10 أيام. 
ولا بــدّ مــن الإشــــارة إلــى أن البعض 
خرج قبلنا لأسباب نجهلها ولكننا 

نتوقعها!«.
المهندس من  العيد تمكّن  أيام  ثاني 
أنه توجّه  إلى عائلته، رغم  الخروج 
قــبــل ذلـــك إلـــى الــصــيــدلــيــة للحصول 
التقاطه  خشية  وكمامة،  م 

ّ
معق على 

ــدّث عـــنـــهـــا  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الــــــــعــــــــدوى الــــــتــــــي يــ
ب  والــتــي تسبَّ الــخــارج،  فــي  الجميع 
أسبوعَين  فــي حــجــره  الــخــوف منها 
ــن الــحــجــر  ــام الــــخــــارج مـ ــ ـــين. أمـ

َ
كـــامـــل

الصحي الآن، وقت طويل سيقضيه 
لــلــتــعــايــش مـــع الـــفـــيـــروس »الــشــبــح« 
الــــذي غـــيّـــر حـــيـــاة الــجــمــيــع، وفـــرض 
أسلوب  إليه  والداخلين  البلاد  على 

حياة جديداً. 
مرح...

الأربعاء  5  آب  2020  العدد  4116الأربعاء  5  آب  2020  العدد  4116



15العالمالعالم 14

فــــي شــــهــــادتــــه أمـــــــام لـــجـــنـــة الـــعـــاقـــات 
ــوخ،  ــيــ ــشــ ــي مـــجـــلـــس الــ ــ الــــخــــارجــــيــــة فــ
الأسبوع الماضي، سُئل وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي، مـــايـــك بــومــبــيــو، عـــن قـــرار 
إقالة  المفاجئ  تــرامــب  دونــالــد  الرئيس 
المفتش العام لوزارة الخارجيّة، ستيف 
لينيك، فــي شهر أيـــار/ مــايــو المــاضــي، 
ــق فـــي إعـــان 

ّ
بــيــنــمــا كــــان الأخـــيـــر يــحــق

حــالــة طــــوارئ وطــنــيّــة لتعجيل إتــمــام 
صــفــقــة أســلــحــة لمــصــلــحــة الــســعــوديــة، 
ليجدّد الوزير نفيَه ارتكاب أيّ مخالفة، 
 لينيك 

ّ
ــأن ر تــأكــيــداتــه الــســابــقــة بـ ويــكــرِّ

ــمــا ســـرّب مــعــلــومــات عــلــى نــحــوٍ غير 
ّ
إن

مـــائـــم. كـــانـــت تــلــك شـــهـــادتـــه الــعــلــنــيّــة 
ــذ نــــيــــســــان/ أبــــريــــل 2019  ــنـ الأولــــــــى مـ
ــه، والــتــي أعقبت  ــ لبحث مــوازنــة وزارتـ
إصدار اللجنة تقريراً ينتقد بشدّة أداء 
بــومــبــيــو كــوزيــر لــلــخــارجــيــة، إذ أضـــرّ، 
وفــــق مـــا خــلــص إلــيــه الــتــقــريــر، بــقــدرة 
دبلوماسية  مهام  تنفيذ  على  الـــوزارة 

ــــن بــيــنــهــا تــعــلــيــق شـــغـــل الـــوظـــائـــف  )مـ
والترويج لثقافة الانتقام(.

الخارجية  ــوزارة  لـ الــعــام  ش 
ّ
المفت إقــالــة 

الأميركية منتصف أيار/ مايو الماضي، 
عادت مجدّداً إلى الواجهة، على مسافة 
أشـــهـــر ثـــاثـــة مـــن مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
الرئاسية. فأسباب إصدار ترامب قراراً 
بــعــزل لــيــنــيــك، بـــنـــاءً عــلــى تــوصــيــة مِــن 
 
ً
بومبيو، لم توضحها الإدارة، مكتفية
بــمــســألــة »تــســريــب المـــعـــلـــومـــات« الــتــي 
تحدّث عنها بومبيو مراراً. وعليه، فإن 

 .
ً
التحقيق لا يزال متواصا

الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  فـــــي  مــــســــؤولــــون 
عــبّــروا، أخــيــراً، عــن القلق إزاء المخاطر 
عـــلـــى المـــدنـــيـــن قـــبـــل تـــمـــريـــر بــومــبــيــو 
صــفــقــة أســلــحــة بــقــيــمــة 8,1 مــلــيــارات 
بحسب  ــارات،  ــ والإمــ للسعودية  دولار 
ــقــل عــن مــســاعــد ســابــق قــولــه أمــام 

ُ
مــا ن

الــنــواب، أول مــن أمـــس. ووجّـــه أعضاء 
مــذكّــرات  الكونغرس  فــي  ديمقراطيون 
ــــى أربــــعــــة مـــســـؤولـــن فــي  اســـتـــدعـــاء إلـ
وزارة الخارجية، في إطار التحقيق في 
إقالة المفتش السابق في الــوزارة. قرار 
الاســـتـــدعـــاء، بــحــســب بــيــان المــشــرّعــن، 
جاء بناءً على معلومات كشفها أواخر 
تموز/ يوليو الماضي تشارلز فولكنر، 
ــــوزارة مع  ــفــا عــاقــات الــ

ّ
الــــذي كـــان مــكــل

الكونغرس، في شأن قرار إدارة ترامب 
بــيــع أســلــحــة إلـــى الـــريـــاض وأبـــو ظبي 
بــمــوجــب إعـــــان حـــالـــة طــــــوارئ زائــفــة 
ــام  ــام الـــصـــفـــقـــة. وقــــــال فـــوكـــنـــر أمــ ــمــ لإتــ
مخاوف  إن  الماضي،  الأسبوع  النواب، 
للمملكة  أسلحة  بيع  إزاء  الكونغرس 
وزارة  ــــفــــي 

ّ
مــــوظ وإن  »مــــــشــــــروعــــــة«، 

شأن  فــي  المــخــاوف  ناقشوا  الخارجية 

ســـقـــوط ضــحــايــا مـــدنـــيـــن، ولا ســيّــمــا 
ــعــــدوان  ــتـــواصـــل الــ فــــي الـــيـــمـــن حـــيـــث يـ
الـــســـعـــودي. وجـــــاء فـــي بـــيـــان مــشــتــرك 
الديمقراطين،  القادة  كبار  من  لثاثة 
هـــم: الــنــائــب إلــيــوت إنــغــل والــســنــاتــور 
ــــرت مــنــيــنــديــز والــنــائــبــة كـــارولـــن  روبــ
 »الإدارة تستمرّ في التعتيم 

ّ
مالوني، إن

السيد  لإقالة  الحقيقية  الأســبــاب  على 
لينيك من خال عرقلة تحقيق اللجنة 
ورفض الانخراط بحسن نيّة«. وقالوا 

أيضا إن »شهادة السيد فوكنر تصوّر 
مسؤولي  كــبــار  مــن  صغيرة  مجموعة 
تجاهل  على  عازمن  الخارجية  وزارة 
ــيـــة المـــشـــروعـــة بــن  المــــخــــاوف الإنـــســـانـ
ومِن  هيل«.  الكابيتول  وفــي  صفوفهم 
بــن المــســؤولــن الــذيــن تــمّ استدعاؤهم 
مـــاريـــك ســتــريــنــغ، الــــذي تــمّــت ترقيته 
إلـــــى مـــنـــصـــب مـــســـتـــشـــار قـــانـــونـــي فــي 
أعلن  الــذي  اليوم  في  الخارجية  وزارة 
فيه بومبيو حــال طــوارئ على خلفية 

»التوترات مع إيران«، وبرايان بولاتاو، 
مساعد بومبيو منذ فترة طويلة.

الــفــعــل بـــذاتـــه لا شــــكّ كــــان انــتــقــامــيــا، 
الــشــؤون  وفــق مــا اعتبر رئــيــس لجنة 
إليوت  النواب،  مجلس  في  الخارجية 
ــتـــي جـــــاءت فــي  ــة الـ ــالــ إنــــغــــل. لـــكـــن الإقــ
فــتــرة طـــوارئ عــالمــيّــة، كــان يفترض أن 
تمرّ بساسة لكون الجميع مشغولن 
ــكــــافــــحــــة وبــــــاء  ــات لمــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ بـــــوضـــــع سـ
لـــم يــحــصــل. فلينيك  ــا«؛ ذلـــك  ــورونــ »كــ

تحوّل الخاف حول الميزانية العامّة 
في إسرائيل، إلى محطة تهدّد بإجراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة، فــي الــوقــت الــذي 
العام  بداية  منذ  إسرائيل،  فيه  ــدار 

ُ
ت

ـــق 
َ
الـــحـــالـــي، مـــن دون مــيــزانــيــة مـــواف

عليها. وقد كانت المرة الأخيرة التي 
جرى خالها التصديق على ميزانية 
عــامّــة، في عــام 2017، وهــي المعتمدة 
مــنــذ ذلـــك الــحــن. وقـــد أدّى ذلـــك إلــى 
ف عن ســداد ما يــراوح ما بن 

ّ
التخل

15 ـــــــ 20 مليار شيكل، فيما سيؤدّي 
استمرار الوضع الحالي إلى الحاجة 
المــزيــد مــن التخفيضات،  إلـــى إجــــراء 
ــقــدّر بــحــوالــى ثــاثــة مــلــيــارات 

ُ
الــتــي ت

شهريا، حتى آخر السنة الحالية. 
ه قد مرّ على تشكيل الحكومة 

ّ
ورغم أن

 أنــه لــم تجرِ 
ّ

حــوالــى ثاثة أشــهــر، إلا
المــصــادقــة عــلــى مــيــزانــيــة عـــام 2020، 

عامّة  ميزانية  دون  ومــن  الآن.  حتى 
جـــديـــدة، تــكــون إســرائــيــل قـــد خــرقــت 
إلى  الــذي سيؤدي  الأمــر  التزاماتها، 
وفــي  الائــتــمــانــي.  تصنيفها  خــفــض 
 ذلك، يصرّ رئيس الحكومة 

ّ
خضمّ كل

بنيامن نتنياهو على الانقاب على 
الاتــفــاق الائــتــافــي، الــذي ينصّ على 
ــح  إقــــرار مــيــزانــيــة لمـــدّة عــامــن. ويــرجَّ
في  رغبته  هــو  ذلـــك،  وراء  السبب   

ّ
أن

 الحكومة، 
ّ

المــحــافــظــة عــلــى ورقـــة حـــل
في عام 2021، لمنع بيني غانتس من 
ي رئاستها تنفيذاً لاتفاق، وبما 

ّ
تول

يحافظ على مكانته كرئيس حكومة 
في الفترة الانتقالية. 

ــم، يـــتـــبـــادل  ــائــ ــقــ  الــــكــــبــــاش الــ
ّ

ــل ــ ــي ظــ ــ وفــ
الطرفان إطاق المواقف المتبادلة، التي 
 شـــخـــص فــيــهــا نــفــســه عــلــى 

ّ
ــل ــ ــدّم كـ ــقــ يــ

أنــــه رافــــض لــانــتــخــابــات المـــبـــكـــرة، في 
الآخــر.  على  المسؤولية  لإلقاء  محاولة 
أيــام  قبل  نتنياهو،  أكّــد  السياق،  وفــي 
ـــه 

ّ
خـــال جــلــســة عــقــدهــا »الـــلـــيـــكـــود«، أن

الوضع الأمني والكورونا،  »فــي ضــوء 
إسرائيل لا تريد انتخابات ــــــ هي تريد 
اســتــقــراراً«. فــي المــقــابــل، شـــدّد غانتس 
 
ّ
أن عــلــى  أبـــيـــض«،  كــتــلــتــه »أزرق  ــام  ــ أمـ
إسرائيل بحاجة إلى ميزانية مسؤولة 
 »الـــذهـــاب 

ّ
ــل، مــعــتــبــراً أن ــ وبــعــيــدة الأجـ

إلـــى انــتــخــابــات رابــعــة خـــال عــــام، هو 
إنفاق للمليارات على لافتات ونشرات 
ســيــاســيــة، ويــعــبّــر عــن عـــدم مسؤولية 

وطنية، ويتجاهل إرادة الشعب«.

ــــه فـــي حــال 
ّ
ويـــنـــصّ الــقــانــون عــلــى أن

ــم يـــتـــمّ الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى المـــيـــزانـــيـــة  لــ
ــــخ الـــخـــامـــس  ــاريــ ــ ــتــــى تــ ــة، حــ ــ ــ ــامّ ــ ــعــ ــ الــ
ــن مـــــن الــــشــــهــــر الــــحــــالــــي،  ــريــ ــشــ ــعــ والــ
 الكنيست والحكومة، 

ّ
سيتوجّب حل

وإجــــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة. ولــذلــك، 
ــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة نــفــســهــا  ــقــ تـــجـــد الــ
ــرق، وهـــو إمـــا إجـــراء  ــام مــفــتــرق طــ أمــ
انــتــخــابــات مــبــكــرة أو الــتــوافــق على 

خرج الطرفن من المأزق. 
ُ
صيغة ت

ــل إلـــــــى صــيــغــة  ــ ــــوصّـ ــتـ ــ وفـــــــي حـــــــال الـ
ــاق، وهـــو  ــقــ ــحــ ــتــ ــــل الاســ ــــؤجّـ ــــاق يـ ــفـ ــ اتـ
ــان  ــرفـ ــطـ ــفــــهــــوم، ســــيــــواصــــل الـ أمــــــر مــ
صراعهما مع الحفاظ على استمرار 
ــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة. لــكــن  ــة فـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
المـــســـتـــجـــد الــــــذي بـــــرز إلـــــى الــســطــح، 
هــو مــوقــف الأحــــزاب الــحــريــديــة التي 
 

ّ
هـــــــــدّدت نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــأنـــهـــا ســتــحــل
إلى  التوجّه  حــال  في  اليمن«  »كتلة 
انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة لــلــكــنــيــســت على 

خلفية عدم التصديق على الميزانية، 
كما هــدّدت أيضا بعدم التوصية به 
الــرئــيــس الإســرائــيــلــي لتكليفه  أمــــام 
إلــى  بتشكيل حــكــومــة. وبــالاســتــنــاد 
نتنياهو  الكتلة  الموقف، تطالب  هذا 
الائتافي  الاتــفــاق  بتنفيذ  بــالالــتــزام 
مع غانتس، الذي يتضمّن المصادقة 
ي الأخير 

ّ
على الميزانية لسنتن، وتول

رئاسة الحكومة في تشرين الثاني / 
نوفمبر المقبل. 

تخطت حصيلة الوفيات بوباء »كوفيد 
ـــ 700 ألــــف، وســط  ـــــــــــــ 19« فـــي الــعــالــم الــ
ـــي الـــفـــيـــروس الــــــذي دفـــع 

ّ
تــــســــارُع تـــفـــش

بــعــض الــــدول إلـــى فـــرض تــدابــيــر حجر 
مــجــدداً، مثل الفيليبن أو فــرض وضع 
الــكــمــامــات فـــي الـــهـــواء الــطــلــق كــمــا في 

فرنسا وهولندا.
وفرضت هولندا وضع الكمامات، ابتداءً 
الــيــوم، في »الحي الأحــمــر« الشهير  من 
في أمستردام، كما في الأحياء التجارية 
فــي روتــــردام. وفــي فرنسا، يبقى وضع 
الكمامات إلزاميا في ساحة سان بيار، 
مقر الطاب في تولوز رابع أكبر مدينة 
الثالثة  والــســاعــة  الظهر  بــن  البلد،  فــي 
غــارون  نهر  كما على ضــفــاف  صباحا، 
وفي الأســواق. وفرض وضع الكمامات 
أيضا في المناطق السياحية للمشاة في 
وســـط أنــســي وشــامــونــي ومــيــغــيــف في 

منطقة الألب.
ــــودة ظـــهـــور إصـــابـــات  وفــــي مـــواجـــهـــة عـ
جــديــدة بــفــيــروس »كـــورونـــا« المستجد، 
ــع الـــكـــمـــامـــات فــي  ــ فـــرضـــت فـــرنـــســـا وضـ
ر 

ّ
جميع الأمـــاكـــن الــعــامّــة المــغــلــقــة. وحـــذ

النصائح  يــقــدم  الـــذي  العلمي  المــجــلــس 
للسلطات العامة في التعامل مع الأزمة 
 ويــمــكــنــنــا فـــي أي 

ّ
ــــوازن هــــش ــتـ ــ  »الـ

ّ
بـــــأن

لــحــظــة الانـــتـــقـــال إلــــى ســيــنــاريــو خـــارج 
أكـــثـــر عـــن الــســيــطــرة كــمــا فـــي إســبــانــيــا 

.»
ً
مثا

ــــرض إجـــــــراءات  وعــــــــاودت الــفــيــلــيــبــن فـ
عـــزل تــشــمــل مــايــن الأشـــخـــاص، كذلك 
حيث  والكاريبي  الجنوبية  أميركا  في 
تــجــاوز عــدد الإصــابــات المعلنة خمسة 
ماين. وأمرت سلطات الفيليبن أكثر 
من 27 مليون شخص، أي حوالى ربع 
السكان بالبقاء في منازلهم مجدداً بعد 
تــحــذيــرات جمعيات أطــبــاء بـــأن الــبــاد 
على وشــك خسارة معركتها ضد وباء 

»كوفيد ــــ 19«.
ــفـــيـــروس عـــن وفـــــاة أكـــثـــر من  وأســـفـــر الـ
211 ألــف شخص فــي أوروبـــا مــن أصل 
حصيلة إجمالية قدرها 694,507 وفاة 
منظمة  مكتب  أعلن  أن  منذ  العالم،  في 
ــيـــة فــــي الــــصــــن ظــهــور  ــالمـ الـــصـــحـــة الـــعـ
الــوبــاء، أواخــر كانون الأول / ديسمبر. 
الأكثر  الدولة  المتحدة  الولايات  وتبقى 

الوفيات والإصــابــات،  تضرراً من حيث 
أصـــل  مــــن  وفــــــاة   159,853 ســـجّـــلـــت  إذ 
الــبــاد،  هـــذه  وفـــي  إصـــابـــة.   4,901,349
لا تـــزال خطة المــســاعــدة تـــراوح مكانها 
والــشــركــات  العمل  عــن  العاطلن  تــاركــة 
في حالة غموض حيال مستقبلهم. غير 
ــاء حــوالــى مئة شــركــة أميركية   رؤسـ

ّ
أن

مـــتـــعـــدّدة الــجــنــســيــات مــثــل »وولمــــــارت« 
واتحادات  و»ميرك«  و»مايكروسوفت« 
مهنية، وجّــهــوا رســالــة، أول مــن أمــس، 
ريــن 

ّ
إلـــى الــبــرلمــانــيــن الأمــيــركــيــن مــحــذ

من »موجة إغاق نهائي« للشركات، إذا 
القيام بــأي شــيء بحلول أيلول  لــم يتم 
»انــعــكــاس على صعيد  / سبتمبر، مــع 

خسارة الوظائف«.
البرازيل  أكثر تضرراً هي  دولــة  وثاني 
مــــن أصـــل  ــتـــي ســجــلــت 94665 وفــــــاة  الـ
مــع  المــكــســيــك  ثــــم  إصــــابــــة،   2,750,318
48012 وفاة )443,813 إصابة( والمملكة 
 305,623( وفــيــات   46210 مــع  المــتــحــدة 
وفـــــاة   38938 مـــــع  والــــهــــنــــد  إصــــــابــــــة( 

)1,855,745 إصابة(.
)أ ف ب(

ى الـ700 ألف
ّ

الوفيات تتخط

تدابير الحجر تعود إلى غالبية الدول

صفقة تسليح ترامب للسعودية: 

ش وزارة الخارجية
ّ
ق في إقالة مفت

ّ
الكونغرس يحق

الميزانية الإسرائيلية يتواصل  الخلاف حول 

بكرة؟
ُ

جاه انتخابات م
ّ

 بات
ٌ

مناورة أم دفع

المصادقة على 

الميزانية لسنتين 

ر 
ِّ
ستسلب نتنياهو المبر

لإجراء انتخابات مبكرة

يعارض الكونغرس 

تمرير بومبيو صفقة 

أسلحة بقيمة 

8,1 مليارات دولار 

للسعودية والإمارات

ة إقالة دونالد ترامب 
ّ

عادت قضي

ش العام لوزارة الخارجية 
ّ

المفت

الأميركية إلى الواجهة، بقرار 

الكونغرس استدعاء أربعة من 

مساعدي مايك بومبيو في إطار 

 من شأنه أن يضع 
ٌ

التحقيق. تحقيق

مزيداً من العراقيل أمام صفقة 

أسلحة ضخمة أرادت الإدارة تمريرها 

ش
ّ

عتبر سبب عزل المفت
ُ

إلى الرياض، وت

لا يزال الخلاف بين »الليكود« و»كاحول 

لافان« حول الميزانية مستمراً. عدم 

الاتفاق على إقرار الميزانية قد 

ه 
ّ

 الحكومة والتوج
ّ

يدفع إلى حل

ه 
ّ
إلى انتخابات مبكرة. سيناريو يستغل

بنيامين نتنياهو للضغط على شريكه 

بعد تحصيل مكاسب سياسية 

تقرير

تقرير

كورونا

بومبيو: إقالة لينيك جاءت على خلفية تسريبه معلومات على نحوٍ غير ملائم )أ ف ب(

 الحكومة في عام 2021 )أ ف ب(
ّ

يرغب نتنياهو في المحافظة على ورقة حل

ــاراك أوبـــامـــا في  الـــذي عــيّــنــتــه إدارة بــ
مــــوازنــــة  ــلـــى  عـ ــراف  ــ ــــإشـ لـ  2013 عـــــام 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة الــبــالــغــة 70 
مليار دولار، أكّد  ابتداءً من حزيران/ 
أن عزله جاء مدفوعا  الماضي،  يونيو 
بــتــحــقــيــق كـــان يــجــريــه فـــي شـــأن قـــرار 
تـــرامـــب إعـــــان حـــالـــة طـــــوارئ وطــنــيّــة 
الــعــام المـــاضـــي، عــبــر تــطــبــيــق »قــانــون 
مراقبة تصدير الساح«، بهدف إنفاذ 
لبيع أسلحة تشمل ذخائر  22 صفقة 
ــى الــســعــوديــة،  مـــوجّـــهـــة، مــعــظــمــهــا إلــ
بقيمة 8.1 مليارات دولار، وتجنيبها 
المـــــــــــــرور بـــــمـــــراجـــــعـــــات الــــكــــونــــغــــرس 
المــــعــــارض لــصــفــقــات مـــن تــلــك الـــنـــوع. 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  اســتــنــدت  حــيــنــهــا، 
ــــى بـــنـــد فــــي قــــوانــــن بـــيـــع الأســلــحــة  إلـ
يــتــيــح تـــجـــاوز تــصــويــت الــكــونــغــرس 
ــالــــة طــــــــوارئ وطـــنـــيـــة،  ــر إعـــــــان حــ ــبـ عـ
رات مع إيران. 

ّ
 عن وجود توت

ً
متحدثة

ذاتــه، كتب بومبيو رسالة  في الإطــار 

 تهديدات الأحزاب الحريديم 
ّ
ومع أن

قيادين   
ّ
أن  

ّ
إلا الــضــمــانــة،  مــحــدودة 

ــــزب »شـــــــــاس«، أعـــلـــنـــوا أنــهــم  فــــي حــ
ســيــرفــضــون الــتــوقــيــع عــلــى رســائــل 
التزامهم  بــشــأن  تصريحات  أو  دعــم 
الحريدين«،  ــــــ  اليمن  »كتلة  تــجــاه 
ــاولـــة لــلــتــلــمــيــح لــنــتــنــيــاهــو  ــي مـــحـ فــ
ه ليس مضمونا أن يأتي رئيسا 

ّ
بأن

للحكومة بعد الانتخابات المقبلة. 
ــمــا اقــتــرب موعد 

ّ
ـــــوال، كــل فــي كــل الأحـ

الاســتــحــقــاق فـــي 25 آب / أغــســطــس، 
ــزاز. لــكــن لــدى  ــ ــتـ ــ ســيــرتــفــع مـــعـــدّل الابـ
الـــطـــرفـــن أكـــثـــر مــــن مـــخـــرج مــــن أجـــل 
تمديد المهلة، وتفادي إجراء انتخابات 
رابعة خال عامن، ومن هذه المخارج: 
»كـــورونـــا«، أو الاقــتــصــاد والــوضــع  الــــ

الأمني الإقليمي...
)الأخبار(
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1- رجل صالح يخاف الله – عاصمة جزر الفوكاند – 2- مدينة في المكسيك على 
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شبكة  مع  إنطلقت  العربي.  الوطن  في  الإعاميات  أبــرز  من  لبنانية  مذيعة 
راديو وتلفزيون العرب في قناة آرت الموسيقى عام 1993 حيث حققت شهرة 

عربية. حاورت أبرز النجوم
 ■ عــربــيــة  عــاصــمــة   =  5+6+3+9  ■ الأبـــد  الـــى  يبقى ويستمر   =  3+8+11+10

1+2+4+7 = رد على سؤال  

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

إلى الكونغرس جاء فيها أنه »خلص 
البيع  ب 

ّ
تتطل إلى وجود حالة طارئة 

ــفــــوري لمـــعـــدات وخــــدمــــات دفــاعــيــة«  الــ
والأردن،  والإمـــــــارات  الــســعــوديــة  إلــــى 
لمــواجــهــة الــنــفــوذ الإيـــرانـــي فــي أنــحــاء 
»سي إن إن«،  المنطقة. وبحسب تقرير لـ
فإن الإدارة الأميركية كانت تسعى من 
وراء الإعـــان، إلــى طــيّ صفحة الأزمــة 
أثارها اغتيال جمال خاشقجي،  التي 
والحملة المناوئة للمملكة داخل أروقة 
الــكــونــغــرس فـــي أعـــقـــاب تــقــيــيــم وكــالــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة، الـــذي خلص 
إلــى أن التصفية تــمّــت بــأمــرٍ مِــن ولــيّ 
سلمان.  بــن  محمد  الــســعــودي،  العهد 
السناتور  »الــطــوارئ«، يقول  قــرار  عن 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، كــــريــــس مــــيــــرفــــي، إن 
ــة طـــــــوارئ  ــ ــالـ ــ بـــومـــبـــيـــو »اصــــطــــنــــع حـ
وهــمــيّــة لــيــمــرّر الــصــفــقــة«، وإن إقــالــة 
ــا أخــفــت  ــمـ ــام ربّـ ــعـ ــش الـ

ّ
ــرامـــب لــلــمــفــت تـ

العاقات المالية التي تجمع إدارته مع 
النظام السعودي.

)الأخبار(



إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

بوكالته  الــربــيــع  يــوســف  بهجت  طلب 
عن عــواد كامل عــواد سند ملكية بدل 

ضائع للعقار 914 عانوت. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

دعوة 
لمالكي  عــاديــة  عمومية  جمعية  لعقد 

العقار /1763/ البترون »اكوالاند«
العقار  مالكي  رئيس جمعية  يتشرف 
ــتـــرون  ــبـ الـ مــنــطــقــة  مــــن   /1763/ ــم  ــ رقــ
ــرام  ــكــ ــالــــكــــين الــ ــــوة المــ ــــدعـ ــة، بـ ــاريــ ــقــ ــعــ الــ
لــلــمــشــاركــة فـــي الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
العادية التي ستعقد في تمام الساعة 
العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 
فـــي الـــخـــامـــس عــشــر مـــن شــهــر آب من 
وذلك  الجمعية،  مركز  في   2020 العام 
ــــور المـــدرجـــة عــلــى جـــدول  لمــنــاقــشــة الأمـ

الأعمال الآتي: 
- المــصــادقــة عــلــى حــســابــات ومـــوازنـــة 

الجمعية .
- إبــراء ذمــة رئيس الجمعية ومجلس 

إدارة الجمعية.
نرجو من المالكين الكرام الحضور في 

الموعد المحدد. 
البترون في 2020/7/17 
رئيس جمعية المالكين 
الشيخ إبراهيم أبو عياش 

إعلان 
تعلن الإدارة العامة لمستشفى الرئيس 
الهراوي الحكومي - زحلة عن  إلياس 
إجراء مناقصة عمومية لتلزيم أعمال 
واحـــدة  ســنــة  لمـــدة  المستشفى  تنظيف 
بواسطة الظرف المختوم على أن تصل 
الـــعـــروض قــبــل يـــوم مــن مــوعــد فضها 

الواقع في 25 آب 2020. 
لــإطــلاع عــلــى دفــتــر الـــشـــروط، الــرجــاء 
مــــراجــــعــــة دائـــــــــــرة الــــــشــــــؤون الـــطـــبـــيـــة 
فـــي المــســتــشــفــى خــــلال أوقــــــات الـــــدوام 
أقــصــى  كـــحـــد  آب  ــمـــي حـــتـــى 24  الـــرسـ
في  المشاركة  الشركات  تتمتع  أن  على 
الــلازمــة  القانونية  بالصفة  المناقصة 

لهكذا مناقصة. 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة 
لإدارة 
مستشفى الرئيس إلياس الهراوي 
الحكومي 
الدكتور نقولا معكرون 

إعلان 
خلاصة حكم صادر عن محكمة جزين 

المدنية 
بتاريخ 2020/7/28 صدر قرار بإعلان 
وفـــــاة المــــرحــــوم مــــــارون خــلــيــل مــبــارك 
ارثـــه بولديه حليم مــارون  وانــحــصــار 
والــــــــده مــــــــارون خـــلـــيـــل ولــــيــــزا مـــــارون 
له  كــل صــاحــب مصلحة  فعلى  خليل، 
يتقدم  أن  مــلاحــظــات  أو  اعـــتـــراض  أي 
بها إلى قلم محكمة جزين خلال مهلة 

عشرين يوماً من تاريخ هذا الإعلان. 
رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب دوري فــــؤاد الـــخـــوري بــالــوكــالــه 
عــن شــربــل بــاخــوس ســنــد بـــدل ضائع 

للعقار 356 كفرعبيدا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري

إعلان 
ــة الــســجــل الـــعـــقـــاري الأولــــــى في  ــانـ لأمـ

الشمال
طــلــبــت داريـــــن الـــرافـــعـــي لمــوكــلــهــا علي 
محمد طليس سند تمليك بدل ضائع 

B 4180/8 بساتين طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب الــيــاس جــــورج جــريــج بــالــوكــالــه 
عن أحد ورثة حنا غنطوس سند بدل 

ضائع للعقار 5746 اميون. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري

إعلان 
ــة الــســجــل الـــعـــقـــاري الأولــــــى في  ــانـ لأمـ

الشمال
بالاصالة  سيف  محمد  فاطمة  طلبت 
عـــن نــفــســهــا ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

1633 مقسم 12 البداوي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف

إعلان 
شطب شركة مساهمة لبنانية 

صــادر عــن السجل الــتــجــاري فــي جبل 
لبنان 

للطلب  وبـــنـــاءً   2020/07/24 بــتــاريــخ 
ــقـــرر شـــطـــب قـــيـــد شـــركـــة »كــيــتــشــيــز«  تـ
التجاري والكائنة  ش.م.ل. من السجل 
في انطلياس والمسجلة برقم 2051513 
ــاده الــيــســون  بــعــبــدا لأصــحــابــهــا الــــســ
رفــيــق الــعــريــبــي ويــاســر رشــيــد صالح 

العلواني ويارا جورج الحتي. 
يـــقـــدم  ان  مـــصـــلـــحـــة  ذي  كــــــل  ــلــــى  فــــعــ
ــــلال مــهــلــة  إعـــتـــراضـــه ومـــلاحـــظـــاتـــه خـ

عشرة أيام من تاريخ آخر نشر. 
رئيس قلم السجل التجاري في جبل 
لبنان 
ليليان متى

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلبت صباح سليمان غازي سند بدل 
ضائع للعقار 232 بصرما. 

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طــلــبــت دولـــلـــي امــيــل الـــديـــب بصفتها 
أحد ورثة المرحوم اميل توفيق الديب 
سند تمليك بدل عن ضائع في العقار 
رقم 210 القسم 6 من منطقة فيطرون 

العقارية قضاء كسروان. 

للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طــلــب نــبــيــل مــيــشــال بــطــرس وليسلي 
بــدل عن  تمليك  ايلي شويري سندات 
ضائع في العقار رقــم 294 من منطقة 
ادما والدفنه العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طــلــب عــبــدالــلــه صــــلاح الـــديـــن بــيــطــار 
بــصــفــتــه وكـــيـــل مـــنـــار بـــكـــري مــنــجــونــه 
سند تمليك بدل عن ضائع في العقار 
ــــم 609 الـــقـــســـم 9 مــــن مــنــطــقــة ادمــــا  رقـ

والدفنه العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب انطوان حنا ابــي صعب بصفته 
احــد ورثــة المرحومة رينه بنت الياس 
حــبــيــب افـــــرام زوجــــة حــنــا ابــــي صعب 
سند تمليك بدل عن ضائع في العقار 
العقارية  الكفور  منطقة  مــن   336 رقــم 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
ــاج مـــوســـى  ــ ــحــ ــ ــل جـــــــان الــ ــ ــربـ ــ ــلــــب شـ طــ
بــصــفــتــه وكـــيـــل نـــهـــاد الـــيـــاس اســحــاق 
زوجــــة ابــراهــيــم طــانــيــوس غــانــم سند 
العقار رقم  بــدل عن ضائع في  تمليك 
425 من منطقة المرادية العقارية قضاء 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

ــمـــي عـــمـــار  ــهـ ــلــــب المــــحــــامــــي أنـــــــس فـ طــ
شــعــبــان بــوكــالــتــه عـــن المــحــامــيــة نــدى 
مـــيـــشـــال صــــالــــح وكـــيـــلـــة نـــــدى حــســين 
عــن ضائع  بــدل  تمليك  العويني سند 
عن حصة / نــدى حسين بك العويني 

بالعقار 5743 من منطقة المزرعة. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلانات إعلانات

◄ وفيات ►

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►
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ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
إليكم  نــنــعــي  تــعــالــى  الــلــه  بمشيئة 
وفاة فقيدنا الغالي المغفور له بإذن 

الله تعالى المرحوم 
السيد هاني السيد عبدالله صفي الدين
زوجته ضحى محمد حسين دبوق

ســـارة محمد  زوجــتــه  أولاده هيثم 
سقعان

علي زوجته فاتن سهيل مديحلي
هادي زوجته ميسا بشير مكتبي
ريما زوجة المرحوم فادي حلاوي

أشقاؤه المحامي حسان
الدكتور زيد 

أعــمــامــه المـــرحـــومـــين عــلــي ومــحــمــد 
ومحمود وعفيف وعبداللطيف

عند  الــطــاهــر  جثمانه  على  يصلى 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة والنصف 
من صباح يوم الاربعاء الواقع في 
الــثــرى  يــــوارى  5 آب 2020 وســـوف 

في جبانة بلدته شمع
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 

إن لله وإن إليه راجعون
الآســفــون: آل صفي الدين ، دبــوق ، 
رضا ، مديحلي ، حلاوي ، سقلاوي،  
ــرز ، يــزبــك وعـــمـــوم أهـــالـــي صــور  الــ

وشمع ومجدلزون
ملاحظة: نعتذر عن تقبل التعازي 

بسبب الأوضاع الصحية الراهنة
للتعازي : هيثم 03/416444

علي: 03/745600
هادي: 2348034006969+

مطلوب محاسب للعمل في مركز 
 04/983770 الــــطــــبــــي:  بـــحـــنـــس 
ــرجـــاء الاتــصــال  مــقــسّــم ۱۱۲۲ )الـ
بين ال7:30 وال 14:30 من الاثنين 
و  ال8:00  بــــين  و  الــجــمــعــة  إلـــــى 

ال13:00 نهار السبت(

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - مالية محافظة الجنوب - دائرة خدمات المكلفين المكلفين 
الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية الاقليمية في 

لبنان الجنوبي /صيدا/ السراي الحكومي - الطابق الأرضي
لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر 

ً
التبليغ حاصلا

هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

الزيارة  رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف  تاريخ   
الثانية 

 تاريخ اللصق

 RR183242305LB  19/12/30 20/02/13  486817 انفست برو المحدودة ش.م.م. 

 RR183243990LB  19/12/30 20/02/13  2495296 رسمي علي السليم 

 RR171773496LB  19/12/30 20/02/13  2876240 ناديا عباس فقيه 

 RR183243955LB  19/12/30 20/02/13  2902910 فؤاد رضا الابريق 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 763

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - مالية محافظة الجنوب - دائرة خدمات المكلفين المكلفين 
الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية الاقليمية في 

لبنان الجنوبي /صيدا/ السراي الحكومي - الطابق الأرضي
لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر 

ً
التبليغ حاصلا

هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

الزيارة  رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف  تاريخ   
الثانية 

 تاريخ اللصق

 RR142833025LB  20/02/03 20/06/19  2171174 مصعب محمود الارناؤط 

 RR183244261LB  20/02/04 20/06/18  2972065 موسى عبد اللطيف سليم 

 RR183266797LB  20/01/30 20/06/18  3598558 ماهر فايز السعود 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 763

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - مالية محافظة الجنوب - دائرة خدمات المكلفين 

الــدائــرة الكائن في المصلحة المالية  الــجــدول أدنــاه للحضور إلــى مركز  الـــواردة أسماءهم في  المكلفين 
الاقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا/ السراي الحكومي - الطابق الأرضي

لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر 

ً
التبليغ حاصلا

هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 

 RR142832461LB  20/02/28 20/06/18  2639508 راما التجارية 

 RR142832740LB  20/02/27 20/06/18  2761856 حسن علي مهنا 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 763

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - مالية محافظة الجنوب - دائرة خدمات المكلفين 

الــدائــرة الكائن في المصلحة المالية  الــجــدول أدنــاه للحضور إلــى مركز  الـــواردة أسماءهم في  المكلفين 
الاقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا/ السراي الحكومي - الطابق الأرضي

لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر 

ً
التبليغ حاصلا

هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ الزيارة  رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 
الثانية 

 تاريخ اللصق

 RR183265730LB  20/01/13 20/02/13  15597 محمد أحمد أبو مرعي 

 RR183265893LB  20/01/09 20/02/11  204357 حسان علي هاشم 

 RR183267188LB  20/01/17 20/02/11  684652 محمد علي حشيشو 

 RR183266077LB  20/01/14 20/02/11  1377526 بسام درويش الصيص 

 RR183266032LB  20/01/09 20/02/11  1526900 وفاء بهيج خياط 

 RR183266015LB  20/01/13 20/02/11  2022148 قاسم محمد دنش 

 RR183266094LB  20/01/13 20/02/12  2113133 علي محمد توفيق طباره 

 RR183265641LB  20/01/14 20/02/11  2150250 فراس علي عواضة 

 RR183265955LB  20/01/09 20/02/11  2629149 ريبال الياس سميا 

 RR183244099LB  20/01/08 20/02/11  3478441 قاسم علي صبرا 

 RR183265638LB  20/01/10 20/02/11  3615083 ابراهيم محمد رضا الايوبي 

 RR183265624LB  20/01/10 20/02/11  3615086 ابراهيم محمد رضا الايوبي 

 RR183265624LB  20/01/10 20/02/11  3615086 ابراهيم محمد رضا الايوبي 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 763

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - مالية محافظة الجنوب - دائرة خدمات المكلفين 

الــدائــرة الكائن في المصلحة المالية  الــجــدول أدنــاه للحضور إلــى مركز  الـــواردة أسماءهم في  المكلفين 
الاقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا/ السراي الحكومي - الطابق الأرضي

لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر 

ً
التبليغ حاصلا

هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

الزيارة  رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف  تاريخ   
الثانية 

 تاريخ اللصق

 RR183244160LB  19/12/27 20/02/11  123295 هشام سعيد مشموشي 

 RR183244173LB  19/12/27 20/02/11  123299 سمر وصفي الطياره 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 763

تبليغ قرارات استملاك
رقم  للمرسوم  بلدية جعيتا وتنفيذاً  لطلب  الإبتدائية وبناءً  الشمالي  لبنان  استملاك جبل  لجنة  إن 

1983/1139، تبلغ كل من: 

 قيمة التعويض رقم القرار  رقم العقار - إسم المالك 

 عشرون مليون ليرة 2020/14  364 جعيتا - أنطون رشيد نجم 

 سبعماية وخمسون ألف ليرة  2020/25  429 جعيتا - أنطون رشيد نجم 
لبنانية

 . .  . - روضة أنيس وصوف مخول

البير والفرد ويولاند

طانيوس نجم 

حنينة ابي رزق

 500.000 ل.ل. 2020/15  365 جعيتا مدلين وفاديا وليليان 

 500.000 ل.ل. 2020/21  413 جعيتا نيلي نجم 

جوليان جورج نجم

انطوان وميشال وجورج 

وجان فيليب نجم 

امال كامل قشقوش

 . .  . - حنا مارون الحاج يوسف 

 عدم توجيب أي تعويض 2020/17  370 جعيتا آفه وكريمه ونوال 

 عدم توجيب أي تعويض 2020/23  415 جعيتا وماريا وجاندرك وتيريز 

 5.000.000 ل.ل. 2020/16  366 جعيتا مارون الحاج يوسف 

هذا مع الإشارة إلى أن مهلة الاستئناف هي ثلاثون يوماً تلي تاريخ التبليغ. 
كاتب اللجنة 
الكاتب خليل عازار

THE PRIVATE CLUB S.A.L
دعوة إلى جمعيّة عموميّة عاديّة

يـسّر مـجلس إدارة شركة "النادي الخاصّ" ش.م.ل. دعوة المساهمين  الى حضور الجمعية العمومية العادية 
التي ستعقد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٠/٩/٣ في مركز الشركة الكائن في 

حي سيتي رامـا- الدكوانـة، لـدرس وإقـرار جدول الأعمال الآتي:
١-  المصادقة على ميزانية ٢٠١٩.

٢- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة عن أعمال سنة ٢٠١٩.
٣- تعيين مفوّض مراقبة لسنة ٢٠٢٠.

٤- إنتخاب مجلس إدارة جديد.
٥- منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التراخيص المنصوص عنـها في المادتين ١٥٢ و١٥٩ من قانون التجارة .

٦- أمور أخرى .
على الراغبين في ترشيــح أنفسهم لعضويّة مجلس الإدارة التقدّم بطلب خطـّي إلى أمانة السّر قبل٢٠٢٠/٨/١٧  
وعلى الراغبين في حضور هذه الجمعية العمومية تسجيل أسمائهم في مركز الشركة والحصول على البطاقة 

التي تخوّلهم حضور هذه الجمعية وذلك قبل ٢٠٢٠/٨/٢٤ .
شركة النادي الخاص ش.م.ل.                  رئيس مجلس الادارة - سامية منصور

◄ نعي ►

نقابة اطباء لبنان في بيروت تنعي
الدكتور رياض الساحلي

سائلة الله ان يتغمد الفقيد بواسع 
الصبر  اهله وذويــه  ويلهم  رحمته 

والسلوان

بمزيد من الاسى واللوعة
ــــب  ــطـ ــ ــم  والـ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ  نــــنــــعــــي فــــقــــيــــد الــ

البروفيسور
الدكتور رياض علي الساحلي

الجامعة  في  الجراحة  قسم  رئيس 
اللبنانية واستاذ معيد فيها

مستشفى  ادارة  مــجــلــس  وعـــضـــو 
ــراء الــجــامــعــي ورئــيــس دائـــرة  الـــزهـ

الجراحة فيها
زوجته السيدة حنان حوماني

ابناه علي وادم
اشقاؤه المهندس عماد

الدكتور اياد
ــة  شــقــيــقــاتــه المـــحـــامـــيـــة تـــمـــام زوجــ

العميد هشام الأعور
المـــحـــامـــيـــة ســـنـــاء زوجــــــة الـــدكـــتـــور 

حارث سليمان
ووري الــثــرى فــي مــديــنــتــه الــهــرمــل 

نهار الثلاثاء
تقبل التعازي في منزله الكائن في 

الهرمل ساحة السبيل
الهرمل  فــي  الساحلي  ال  الاســفــون 
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إيمان بشير

ــا الــنــصــر« عــلــى قــنــاة  ــانـــورامـ أحــيــا »بـ
»المــنــار« أمــجــاد تــمــوز. أعــاد البرنامج 
المــشــاهــديــن 14 عــامــا إلـــى الـــــوراء. إلــى 
الــتــي أجهضت  المضنية  الــلــيــالــي  تــلــك 
بــصــمــود المــقــاومــة وشــعــبــهــا »جــنــن« 
ــط الـــجـــديـــد. الــحــلــقــتــان  ــ الـــشـــرق الأوســ
البرنامج  توّجتا  اللتان  الأساسيتان 
كــانــتــا مــع المـــعـــاون الــســيــاســي للأمن 
ــلــــه حـــســـن الــخــلــيــل.  الــــعــــام لــــحــــزب الــ
ن السياسي 

َّ
واءمــت المقابلة بن الشق

بــن دور سوريا  للحرب،  والــوجــدانــي 
لها،  الداخلي  والشريك  الانتصار  في 
بــاســتــعــراضــهــا الـــرســـائـــل الـــتـــي جــرت 
بــن الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه ورئــيــس 
ــرّي، والــهــديــة  ــ مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـ
»الــوجــدانــيــة« )الــفــواكــه( الــتــي قدّمها 
الخليل  استذكر  العام.  للأمن  الأخير 
ــــال المـــقـــابـــلـــة الـــفـــصـــول الــســيــاســيــة  خـ
 ،2006 تــــــمــــــوز  لــــــــعــــــــدوان  الـــــــــســـــــــوداء 
التي  المحلية  المواقف  أبرز  مستعرضا 
داخلية  »جبهة«  في  المقاومة  وضعت 
 أهمّها مواقف رئيس 

ّ
من نوع آخر. لعل

ــؤاد  ــــذاك فــ ــامـ ــ الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة عـ
خلف  إعاميّا  خبّأها  التي  السنيورة 
تصريحات  وعرّتها  السمجة،  دموعه 

الخليل.
اســـتـــطـــاعـــت الإعـــامـــيـــة مـــنـــار صـــبّـــاغ 
ــقــدّم 

ُ
الــتــي تــعــدّ وتـــقـــدّم الــبــرنــامــج أن ت

ــفـــايـــا الـــحـــرب  ــــول خـ شـــيـــئـــا جــــديــــداً حــ
 هــــذه 

ّ
الــــســــيــــاســــيــــة، رغــــــــم مــــــــــرور كــــــــل

ت 
ّ
تكشف التي  الحقائق  لكن  السنوات. 

المقابلة، وكــان بعضها معروفا،  خال 
دفعت المتابعن إلى الشعور بالحسرة 
 ...

ّ
مــجــدّداً، على تــاريــخ لــم يُكتب بــحــق

د 
ّ
على دماء قد تجّف، من دون أن يخل

 مقاومة قصّرنا 
ّ

ذكراها قلم، على حق
تجاه تأريخها جميعا. ما كان قاسيا 
التي  الــعــبــارة  أكــثــر هــو  على سماعنا 
ــن مـــــرّة خــال  ردّدهـــــــا الــخــلــيــل أكـــثـــر مـ
المقابلة، بعفوية، أثناء سرده الأحداث 
حن كرّر »إذا ما خانتني الذاكرة«. هذا 
يضعنا أمام تساؤل جديّ حول الدور 

مهدي زلزلي

كان يمكن لأيمن العتوم أن ينعم بهدوءٍ 
بما حصَده في السنوات الأخيرة من 
شعبيّةٍ بن القرّاء الشباب، وإن كانت 
ــة،  الــســرديَّ قـــدراتـــه  غــيــر متناسبة مــع 
ــرى، لــولا  بــل تــعــود إلـــى اعــتــبــارات أخــ
ــــه اخـــتـــار إثـــــارة الــجــلــبــة هــــذه المــــرة، 

َّ
أن

مواقع  أي  المفضلة،  لعبته  مستخدِما 
 

َ
ما أمِل  ربَّ

ٌ
التواصل الاجتماعي. خطوة

طة 
ّ
أن تــزيــد مــن حــجــم الأضــــواء المسل

عــلــيــه، ولــيــس مــعــلــومــا بــعــد إن كانت 
، أم ستجعل 

ً
ستؤدّي هذا الغرض فعا

ــي الـــغـــزيـــر فــــي مــرمــى  ــ ــروائـ ــ نـــتـــاجـــه الـ
حقيقيّن،  فن 

ّ
ومثق مخضرمن  نقاد 

أنفسهم  فــوجــدوا  فعلته،  تــهــم 
َّ
اســتــفــز

ـــة مــعــه، وهــــؤلاء  فـــي مــواجــهــة أخـــاقـــيَّ
مــمــن قـــد لا تــنــفــع مــعــهــم »بــروبــاغــنــدا 
اقــتــبــاســات فــايــســبــوك وانــســتــغــرام«، 
ة  الأدبيَّ الدعاية  أساليب  من  وغيرها 
الحديثة.                                                                       

ــــي الأردنـــــــــي اعــــتــــاد مــخــاطــبــة  ــروائــ ــ الــ
ـــة  ــبـــاب بــطــريــقــة مــــدروســــة وذكـــيَّ الـــشـ
عبر  ل، 

َّ
المفض الروائي  جعلته نجمهم 

ــف، وغــــزارة 
ّ
نــشــاطــه الافــتــراضــي المــكــث

نه في اختيار العناوين 
ّ
إنتاجه، وتفن

الــافــتــة المــقــتــبَــســة مــن الـــقـــرآن لتقديم 
نفسه )إليهم وإلــى دور النشر أيضا( 
شريحة  ذائقة  يُرضي  متديّن  كأديب 
ــقـــراء هـــي جــمــهــور شـــاب ملتزم  مـــن الـ
يــبــحــث بــجــهــد عـــن أيــقــونــة لـــه تجمع 
والــديــن(.  )الأدب  التيمَتن  ن 

َ
هات بن 

ــن روايـــاتـــه  هـــكـــذا، راح الــعــتــوم يــضــمِّ
ــانــة 

َّ
أكــبــر كــمّ ممكن مــن الــعــبــارات الــرن

الصالحة لاقتباس حتى صار معظم 
ــراء يـــربـــطـــون بــــن جــــودة  ــ ــقـ ــ هـــــــؤلاء الـ
الرواية وبن عدد الاقتباسات القابلة 
لــاســتــخــراج مــنــهــا، ولـــو كــانــت أغلب 
هذه الاقتباسات عبارة عن كليشيهات 
ة  أيّ إضافة حقيقيَّ مــكــرورة لا تحمل 
ممن  الطعنة؟!  تأتيك  أيــن  مــن  )أمثلة: 
ــا/ مـــا أســهــل 

ّ
أعــطــيــتــه ظــهــرك مــطــمــئــن

الــحــديــث عــن الــصــبــر عــنــدمــا لا تكون 
المصيبة مصيبتك/ الحزن في عينيكِ 
جميل لكن الفرح أجمل..(.                                                                                                     
قبل حوالى أسبوع، نشر العتوم عبر 
من  مقطعا  فــايــســبــوك  عــلــى  صفحته 
كــتــاب »حــضــرات الــزمــاء المحترمن« 
 –  1919( النشاشيبي  الــديــن  لــنــاصــر 
2013(، والأخير هو صحافيّ ومؤرّخ 
ــيـــس  ــل مـــنـــصـــب رئـ ــغــ فـــلـــســـطـــيـــنـــي شــ
ة  ة« القاهريَّ تحرير جريدة »الجمهوريَّ
ث  في ستينيات القرن الفائت. ويتحدَّ
الــنــشــاشــيــبــي فــي المــقــطــع المـــذكـــور عن 
بطريقة   )1973  –  1889( حــســن  طـــه 
أيّ   »عــمــيــد الأدب.. 

ً
ســاخــرة مــتــســائــا

أدب؟!«، مشيراً إلى تقاضي طه حسن 
 عن 

ّ
راتب رئيس التحرير الذي لا يقل

خــمــســمــئــة جــنــيــه مــصــري فـــي الــشــهــر 
ــنــــوات،  ــع ســ ــبـ ــلـــى مــــــدى سـ الـــــواحـــــد عـ
مقابل وضع اسمه في الترويسة فقط، 
ــداً في  ومـــن دون أن يكتب مــقــالًا واحــ
النشاشيبي  تناول  ثم  ة«.  »الجمهوريَّ
ــه حــســن  الـــفـــتـــرة الـــتـــي كـــــان فــيــهــا طــ
ــدة »الـــكـــاتـــب  ــ ــريـ ــ ــتـــحـــريـــر جـ رئـــيـــســـا لـ
المصري« المملوكة ليهود مصر، زاعما 
ــا المـــســـؤول   فــيــكــتــور هـــــــراري بـــاشـ

َّ
أن

فــي حينه  ة  المصريَّ الخزانة  إدارة  عــن 
»اشتراه« بإشارة من حاييم وايزمن، 
ليكون رئيسا لتحرير مجلة ظاهرُها 
ة!                                  ها الصهيونيَّ

ُ
الأدب وباطن

ـــة المــعــلــومــات  وبــعــيــداً عـــن مــــدى صـــحَّ
كتابه  فــي  النشاشيبي  ــا  أوردهــ الــتــي 
العتوم  لــهــا  ــادر عــام 1995، وحــوَّ الــصَّ
إلــــى »تـــريـــنـــد« جـــديـــد فـــي المــحــروســة 
بعد ربعِ قرنٍ على كتابتها، وصعوبة 
كل  مــرور  بعد  منها  التحقق  ة  وعبثيَّ
هذه السنوات، فقد أثارَ استحضارُها 
ــيــــر، مـــن دون الــتــعــلــيــقِ  مـــن قِـــبـــل الأخــ
يه 

ّ
عليها بحرفٍ واحد بما يَشي بتبن

ــراً بــن  ــيــ ــبــ ــا بــــالــــكــــامــــل، غـــضـــبـــا كــ ــهــ لــ
هــــم الــتــطــاول  الــنــاشــطــن الـــذيـــن ســــاءَ

الذي لعبته قيادة المقاومة في توثيق 
الصعيدَين  تــمــوز، على  أحـــداث حــرب 
الــســيــاســي والــعــســكــري فــي الجبهات، 
ــرة من  ــ ــــدى خـــطـــورة أن تـــخـــون ذاكــ ومـ
عايش تلك الأحداث. مواقف استذكرها 
الــخــلــيــل جـــرت تــحــت خــطــر الــطــائــرات، 
بن مداخل الأبنية وتحت الأرض، في 
مــنــتــصــف الــلــيــل عــلــى ضــــوء الــشــمــوع 
وفي وضح النهار، حيث تشابه سواد 
الــخــصــوم. هــي مواقف  الليل مــع تآمر 

رسمت با شك حدود لبنان.
 ،2000 عــام  لبنان  جــنــوب  تحرير  منذ 
ــاع قــصــص  ــ ــمـ ــ ــــوق إلـــــــى سـ ــتـ ــ ــن نـ ــ ــحـ ــ ونـ
المـــقـــاومـــن ويـــومـــيـــاتـــهـــم. الـــتـــحـــدّيـــات 
الــتــي واجــهــتــهــم. مــن شـــارك فــي قتلهم 
عمداً، ومن وضع يده في يدهم للدفاع 
عــن لــبــنــان. يــولــي حـــزب الــلــه اهتماما 
ــقـــصـــص الـــــشـــــهـــــداء. تــــهــــتــــمّ جــمــعــيــة  لـ
الشهداء«  آثــار  المــقــاوم:  التراث  »إحياء 
 بــمــثــل هــــذه الـــــروايـــــات. ويُــعــمــل 

ً
مـــثـــا

مــتــوازٍ على صناعة بعض  فــي سياق 

ــهَ حــســن بعد  ــ
َ
ــط ــ ــة كَ ــ ــيَّ عــلــى قـــامـــة أدبــ

ســنــوات كــثــيــرة عــلــى رحــيــلــه، مــن قبل 
الأمر  وربطوا  الموهبة،  محدود  كاتبٍ 
بــانــتــمــاء الــعــتــوم الإخـــوانـــي، والمــوقــف 
الأدبِ  »عــمــيــدِ  مــن  للجماعة  المــعــروف 
العربي«، ومن هؤلاء القاصّ والروائيّ 
 
َّ
المصري شريف صالح الذي اعتبر أن
الإخوان يتوارثون كراهية الرجل.                                                                                 
لــيــس ســـــرّاً بطبيعة  الـــعـــتـــوم  انـــتـــمـــاء 
الـــحـــال، ويــمــكــن اســتــنــتــاجــه بسهولة 
من رواياته التي تتأرجح بن »الأدب 
ــــب  ــــلأديـ ــح لـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــــصـ الإســـــــــامـــــــــي« )المـ
الـــكـــيـــانـــي/ 1931 -  المـــصـــري نــجــيــب 
مستفيداً  الـــســـجـــون«،  و»أدب   )1995
مــن تــجــربــتــه فــي الاعــتــقــال السياسي 
داخــل السجون الأردنــيّــة عامي 1996 
و1997. تجربة استوحى منها روايته 
الأولــى »يــا صاحبَي السجن« قبل أن 
الفكرة  على  تنويعات  بــإدخــال  يــقــوم 
ــة )كـــأن يــكــون السجن طبيبا  الأصــلــيَّ
سوريّا في سجن تدمر كما في روايته 
الــثــانــيــة »يَـــســـمَـــعـــون حَــســيــســهــا«، أو 
لــيــبــيّــا فـــي ســـجـــون الـــقـــذافـــي كــمــا في 
وقد حفلت مسيرته  م«(. 

َّ
»طريق جهن

ــعــــدد كـــبـــيـــر مــــن الــــــروايــــــات يــنــتــمــي  بــ
معظمها إلى أدب السجون.                        

للدفاع  سريعا  انــبــروا  العتوم  محبّو 
المعترضن  انــفــعــال  مستغربن  عــنــه، 
عليه وحشرهم »الإخوان« في النقاش، 
الـــذي ووجـــه بعنف كان   المنشور 

َّ
كـــأن

مـــــن الــــحــــيــــاد »وجـــــهـــــة نــــظــــر« قـــابـــلـــة 
ــلــتــنــا 

ّ
لــلــنــقــاش. كــنــا صـــغـــاراً، حـــن ظــل

قـــصـــص المــــقــــاومــــن الـــتـــي ســمــعــنــاهــا 
رأينا  بعدما  »صــدفــة« من أصحابها، 
ــم آثــــــار الـــــجـــــراح. روايـــــة  ــهـ فــــي وجـــوهـ
تولد  أن  لها  يشأ  لــم  يتيمة،  التحرير 
فـــي لــبــنــان، ولــــم يــخــبّــئ الــســيــد نصر 
ــاه تـــجـــاه تــوثــيــقــهــا حـــن قــال  ــ الـــلـــه أسـ
ــقــــصّــــرون« فـــي ذلـــــك. بــعــض جـــراح  »مــ
دُفنت معهم. لا مشاهد عن  المقاومن 
تجاربهم سوى في ذاكرة من عاشها. 
ــكــتــب، أن 

ُ
ت الــذاكــرة أن  لــم نسمح لتلك 

لبنان  تــاريــخ  القادمة  للأجيال  تــوّثــق 
يــلــوّثــه إعـــام  الــحــقــيــقــي، مـــن دون أن 

مسيّس أو سياسة قذرة.
التحضير  عــلــى  الــحــزب  قــيــادة  تعمل 
لإطـــــاق مـــوســـوعـــة حــــول الــشــهــيــديــن 
ــــوي والـــشـــيـــخ  ــــوســ الـــســـيـــد عــــبــــاس المــ
راغــب حــرب، تتضمن سيرة حياتهما 
الــــذاتــــيــــة وخــطــبــهــمــا ومــقــابــاتــهــمــا. 
معلومات  أنها  الموسوعة  تلك  وميزة 

ــة لا يــقــدح في  ــة« المــصــريَّ »الــجــمــهــوريَّ
ذمــــة الـــرجـــل أبـــــداً، فــمــن الــطــبــيــعــيّ أن 
ــن راتـــب  ــه حــســن عـ يــخــتــلــف راتـــــب طـ
صحافيّ شاب غير مصريّ عُنّ فقط 
فــي الجريدة لغرض دعــائــيّ عــروبــيّ، 
 عــن عــاقــة قــيــمــة الشخص 

ً
مــتــســائــلــة

ــة بــمــا كــــان يــحــصــل عــلــيــه من  الــفــكــريَّ
ة نظير عمله.  مبالغ ماليَّ

ــق بعمله 
ّ
ــا الاتـــهـــام الــثــانــي المــتــعــل ــ ـ أمَّ

ــرأت  ــ ــود، فـ ــ ــهـ ــ ــدة يـــمـــلـــكـــهـــا يـ ــ ــريـ ــ ــــي جـ فـ
ــة  فــيــه صــاحــبــة المــجــمــوعــة الــقــصــصــيَّ
»يعبّر  ـــه 

َّ
لأن بعينه،  الخبل  ــدّودة«  ــ »عـ

ة  عن جهل بنِّ بالديموغرافيا المصريَّ
ة، فاليهود  في مرحلة ما قبل الناصريَّ
 مــــن الــتــركــيــبــة 

ً
كــــانــــوا جـــــــزءاً أصــــيــــا

الشركات  وأغلب  ة،  المصريَّ ة  السكانيَّ
ــبــــرى كـــانـــت  ــكــ ــــات الــــتــــجــــارة الــ ــــحـ ومـ
المجلة  ـــا  أمَّ مصرين.  ليهود  مملوكة 
عنه  وينقل  النشاشيبي  يــدّعــي  التي 
ة،  ها كانت تدعو للصهيونيَّ

َّ
العتوم أن

ة بامتياز استمرَّ  فقد كانت مجلة أدبيَّ
صــدورهــا ثــاث ســنــوات، ولــم تناقش 
ـــــــة، وتــنــشــر  ســــــوى الـــقـــضـــايـــا الأدبـــــــيَّ
لأدباء مصرين شباب، وكان التنوير 
عـــقـــيـــدتـــهـــا، ومــــحــــاولــــة إثـــــــراء الــحــقــل 
الأدبي بأصوات جديدة غايتها؛ وقد 
كــتــب فــيــهــا تــوفــيــق الــحــكــيــم، وسهير 
الــقــلــمــاوي، وأحـــمـــد نــجــيــب الــهــالــي، 
وحـــســـن فـــــــوزي، ومـــحـــمـــد عـــبـــد الــلــه 
عــنــان، وغيرهم وهــي أســمــاء يعرفها 

السيد  عــن  مـــاذا  لكن  قة. 
ّ
ومحق موثقة 

ــه الــــــذي يــعــيــش فــــي ظــــروف  ــلـ نـــصـــر الـ
اســتــثــنــائــيــة ومــخــتــلــفــة لـــم تـــحـــدث مع 
أي قائد في العالم من قبل؟ هل يكتب 
ــيـــد مــــذكــــراتــــه، أم هــــل يــــــــدوّن مــن  الـــسـ
 
ً
حــولــه يــومــيــاتــه؟ هــــذا لــيــس تفصيا

ــــرب. هـــــذا جـــــزء مــــن الـــتـــاريـــخ  ــحـ ــ فــــي الـ
ــمّـــل مـــســـؤولـــيـــة كـــتـــابـــتـــه.  ــتـــحـ الــــــــذي نـ
ــذات  كـــذلـــك عــلــى مــســتــوى الأفــــــــراد، وبــ
ــيـــس الــــقــــيــــادات فــحــســب،  الأهـــمـــيـــة، ولـ
الذين  الله جميع  هل يستصرح حزب 
الجنوب  تحرير  عمليات  فــي  شــاركــوا 
التكفيرين  وحــرب تموز والــحــرب مع 
ــــوات  لـــتـــوثـــيـــق هــــــذه الأحــــــــــداث قـــبـــل فـ
الأوان؟ قبل أن تخونهم الذاكرة، وقبل 
ـــدفـــن مـــع مـــن عــاشــهــا، كــمــا دُفــنــت 

ُ
أن ت

بعض قصص »رجال التحرير« معهم. 
. هــذا 

ً
كــــام قــــاسٍ لــكــنــه لــيــس تــفــصــيــا

م. نوجهّه إلى من اختلطت 
ّ
واجب محت

عــلــيــه الأمــــور حـــول دمــــاء أطــفــال قــانــا، 
البقاع، وراح  وركــام الضاحية، وجرح 
»الحياد«. إلى  يُطلق العنان لأمنياته بـ
السياسين  مــوائــد  تآكلوا على  الــذيــن 
عــلــى جثث  ورقــــصــــوا  لًا، 

ُ
ذ المــتــآمــريــن 

أطفالنا بحثا عن »الــســام«. إلــى كتب 
ــمــنــع مــن أن 

ُ
الــتــاريــخ الــعــقــيــمــة، الــتــي ت

تنصف المقاومة أو أن تذكر لها دوراً. 
إلـــــى مــــن يـــعـــمـــل عـــلـــى تـــألـــيـــف الـــنـــاس 
كما  المجتمعات  بوتقة  في  وتأطيرهم 
يريد. إلى هؤلاء جميعا. لا يمكن لهذه 
الهوية أن تضيع، ولا لتضحياتها أن 
تضام. ألا ينسجم ذلك مع إيديولوجيا 
حزب الله، في أكبر قضية تخصّه وهي 
»إعــام  وثقها  التي  »الحسن«  قضية 
أن  التي لا تستطيع  الشعوب  زينب«؟ 
تــعــبّــر عــن هويتها ســرعــان مــا تــواجــه 
ــراع الـــحـــضـــارات.  ــ ــة فــــي صــ ــة هـــويـ ــ أزمــ
ــة عــلــى  ــ ــ نـ ــدوَّ ــ ــ ــة مـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــخ »أسـ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ وال
أجسادنا« )محمود درويش(. لم نكتب 
تـــاريـــخ المـــقـــاومـــة؟ لأجــيــالــنــا الــقــادمــة، 
ــنــقــش قصصها فــي وعـــي أطــفــالــنــا، 

ُ
لــت

كما دمغت جروح المقاومن أجسادهم. 
لــلــحــفــاظ عــلــى هــويــة لــبــنــان كــي يبقى 

الوطن.

ــعــــرف مـــواقـــف  ــقـــاصـــي والـــــدانـــــي ويــ الـ
ــداً. ويــمــكــن  ــ ــيّ ـــة جــ أصــحــابــهــا الـــوطـــنـــيَّ
ــتـــبـــه الـــنـــاقـــد  ــتـــوم أن يــــقــــرأ مـــــا كـ ــعـ ــلـ لـ
الــلــبــنــانــي الـــراحـــل مــحــمــد دكــــروب في 
أن يتحفنا  ة تحديداً قبل  القضيَّ هــذه 
 حدب وصوب«.           

ّ
بآراء المجاهيل من كل

وتتساءل جعفر في الختام عن مغزى 
الفكري  التعامل مع منجز طه حسن 
بـــوصـــفـــه مــقــتــصــراً عـــلـــى كـــتـــابـــه »فـــي 
الشعر الجاهلي«، وترك »على هامش 
السيرة« و»علي وبنوه« و»الشيخان« 
و»صوت أبي العاء« و»الوعد الحق« 
و»حـــــديـــــث الأربـــــــعـــــــاء«، وغــــيــــرهــــا مــن 

أعمال العميد. 
تــعــصّــب  ولــــيــــد  لـــيـــس  الـــنـــقـــاش   

َّ
ولأن

قطريّ يقتصر على المصرين وحدهم 
كـــمـــا حــــــاول بــعــضــهــم تـــصـــويـــره، ولا 
ــي 

َ
ــــاق بــجــنــســيــت ــ عـــاقـــة لــــه عـــلـــى الإطـ

ــواقــــف مـــنـــدّدة  ــه، فـــقـــد بــــــرزت مــ ــيـ ــرفـ طـ
ــاب 

ّ
بــمــنــشــور الـــعـــتـــوم لـــعـــدد مـــن الــكــت

ــعــــرب، ومــنــهــم الــــروائــــي الـــجـــزائـــري  الــ
محمد جعفر الذي رأى في حديث مع 
 أخــطــر مـــا فـــي سياسة 

َّ
ــبــــار« أن »الأخــ

كــيــل الــتــهــم الــجــاهــزة والــتــخــويــن هو 
ــا جــــمــــهــــوراً مــــن الـــشـــبـــاب  ــهـ ــهـــدافـ ــتـ اسـ
استثارة عواطفهم،  والمراهقن تسهل 
خصوصا من قبل كاتب ينظرون إليه 
ه عــن الــخــطــأ، لافتا 

َّ
ل مــنــز

ّ
كــمــاك مــنــز

ــــى أن المــــوجّــــه الأســـــــاس لــكــثــيــر مــن  إلـ
الــخــصــومــات الــيــوم عــقــائــديّ وفــكــريّ، 
والتصهن  الــعــمــالــة  تــهــمــة  إلــقــاء   

َّ
وأن

جزافا يهدف إلى الإثــارة وإلــى إلحاق 
ــة  ــ ــانـ ــ ــن الـــتـــشـــويـــه والإهـ ــ أكــــبــــر قــــــدر مـ
بالخصم، كما في هذه الحالة. ويذكّر 
 هجوما على 

َّ
الــعــتــوم شــن  

َّ
بـــأن جعفر 

الـــكـــاتـــب الـــبـــيـــروفـــي مـــاريـــو بـــارغـــاس 
يــــوســــا وروايـــــتـــــه »امـــــتـــــداح الـــخـــالـــة« 
مــنــاديــا بــشــرعــنــة الأدب وأخــلــقــتــه في 
لمفهوم  ومــتــنــكــراً  الإســـامـــي،  المجتمع 
الأدب )الـــروايـــة( ودواعــــي وجـــوده في 
لمشروعه   

ً
خــدمــة ة،  الغربيَّ المجتمعات 

ــريـــد إلا  ــذي يــنــكــر الاخــــتــــاف ولا يـ ــ الــ
ــداً، ولــونــا  ــ ــداً، وصــوتــا واحـ ــ  واحـ

ً
شــكــا

واحداً، هو شكله وصوته ولونه.                                    
ــة  ــــة الــفــلــســطــيــنــيَّ ــة والــــقــــاصَّ ــ ـ ــيَّ ــ ــروائـ ــ الـ
وداد طــه رأت بــدورهــا فــي حديث إلى 
 »طــه حسن لــن يحتاج 

َّ
»الأخـــبـــار« أن

إلى مرافعاتنا التي قد تكون لزوم ما 
لا يلزم، ولكن لا بــدّ من ســؤال المدّعي 
عــن بــيّــنــة ادّعـــائـــه المــتــعــلــق بتوجهات 
الـــعـــربـــي،  الأدب  لــعــمــيــد  ـــة  صـــهـــيـــونـــيَّ
 أن يُـــنـــكـــر بــعــضــهــم عــلــيــه 

ً
مــســتــغــربــة

ــالــــم تــحــكــمــه  ــدام اســــمــــه فــــي عــ ــتــــخــ اســ
العيش  كــان عليه  إن  المـــادة، متسائلة 
 احــتــرام 

ّ
فــي عـــوز وفــاقــة كــي يــســتــحــق

ــاب عــرب 
ّ
 أنــنــا كــكــت

ً
الـــنـــاس، ومــعــتــبــرة

نعيش في بيوت من زجــاج، والأجــدر 
ع عن الغيرة، والانخراط في 

ّ
بنا الترف

الوهجَ إلى  عمل تغييريّ خاق يُعيد 
ة التي حاول طه حسن  حياتنا الفكريَّ
هــــا بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــن 

َّ
ــنـــه هــــز فــــي زمـ

الموقف منه«.                                 
ــة  ــة الــفــكــريَّ ــى الــخــلــفــيَّ ــ ــة إلـ ــافــ وبــــالإضــ
ــذي لــــم يــســتــطــع  ــ لـــلـــعـــتـــوم، والـــحـــقـــد الــ
الــــخــــروج مــنــه بــعــد تــجــربــة الاعــتــقــال 
الــتــي عــاشــهــا، ضدّ  المــريــرة  السياسي 
جميع الخصوم بمن فيهم طه حسن، 
 ســعــي 

ُ
ــةِ ظــــاهــــرة ــهــ ــى الــــواجــ ــ ــعــــودُ إلـ تــ

ـــاب مــعــاصــريــن لـــإفـــادة مـــن بــريــق 
َّ
كـــت

الأسماء الكبيرة عبر اصطناع معارك 
ــا بــعــد  ــهـ ــابِـ ــع أصـــحـ ـــة مــ دونـــكـــيـــشـــوتـــيَّ
ســـنـــوات مـــن رحــيــلــهــم )ســلــيــم بــركــات 
 
ٌ
مع محمود درويش نموذجا(. ظاهرة
للشاعر  بــيــتــا  ذهــنــنــا  إلـــى  تستحضر 
 يا 

ُ
الـــقـــروي يــقــول فــيــه: »عــبــثــا تـــحـــاول

ــكَ الـــنـــاسُ  ــنـ  عـ
َ

 إثــــارتــــي/ لـــيـــقـــول
ُ
فـــــان

خصم فــانِ«. لم يدر في خلد القرويّ 
 »طـــــاب خــصــومــة الــكــبــار« 

َّ
حــتــمــا أن

ذكــاءً  أكثر  السنوات  بمرور  سيغدون 
 هؤلاء قبل 

َ
واحترافا، فينتظرون وفاة

ب 
ّ
يكذ لا  مــعــارك معهم، حتى  خــوض 

مزاعمهم أحد.

الأفـــام والــوثــائــقــيــات حــول العمليات 
العسكرية للمقاومة، أو حول انعكاس 
الــحــرب عــلــى الـــداخـــل الإســرائــيــلــي، أو 
تــلــك المـــقـــابـــات الــتــقــلــيــديــة مـــع عــوائــل 
الشهداء. لكن الجهد الذي تبذله قيادة 

ــفــــة تــــاريــــخ المـــقـــاومـــة  الــــحــــزب فــــي أرشــ
ــوّة  ــ ــد. قـ ــعــ  إلــــــى مـــســـتـــواهـــا بــ

َ
ــم يــــــــرق ــ لـ

الشرق  معالم  غــيّــرت  مــقــاومــة،  بحجم 
المعنيّون  يضع  أن   

ّ
تستحق الأوســـط، 

خططهم  ضمن  توثيقها  قضية  فيها 
عــلــى  ــمــــل  ــعــ ــ يُ وأن  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
الأوان.  فــوات  قبل  وتنفيذها  وضعها 
تــاريــخ هــذه المــقــاومــة هــو أســـاس بناء 
وعي الجيل الجديد الذي يواجه حربا 
فكرية طاحنة، تمهّد للتطبيع وتجعل 

تقييما رصينا لأدب »العميد« بمعزل 
عــن مــواقــفــه ومــيــول صــاحــب المنشور 
ــه، لا اســــتــــحــــضــــاراً لـــحـــادثـــة  ــ ــ ــوائـ ــ ــ وأهـ
 من 

ّ
شخصية غابرة من شأنها الحط

قدره والإساءة إليه.              
ـــة  الـــكـــاتـــبـــة المـــصـــريَّ فــــي المـــقـــابـــل، رأت 
ــديـــث مــع  الـــشـــابـــة هـــنـــد جــعــفــر فــــي حـ
ــبــــار« أن لا مــانــع أبــــداً مـــن قــيــام  »الأخــ
ــيــــره بـــنـــقـــد أعــــمــــال طــه  الــــعــــتــــوم أو غــ
حسن وتناول منهجه في البحث أو 
ة،  أسلوبه وخصائص حرفته الإبداعيَّ
عديدة  بأمثلة  يزخر  العربي  فتراثنا 

ينفخ  أن  ولكن  النقد،  ونقد  النقد  فــي 
الــبــعــض مـــحـــاولًا إثـــــارة الــغــبــار أمـــام 
ــقـــارب 60  مــنــجــز مــفــكّــر تــــرك لــنــا مـــا يـ
 مــا بــن أبــحــاث تــراثــيــة وأدبــيــة 

ً
عــمــا

كاسيكية  لأعمال  وترجمة  وروايـــات 
الرائد في  إلى دوره  مهمّة، بالإضافة 
ة واجهتها مصر  ة عدَّ تنويريَّ قضايا 
في بدايات القرن الفائت وعلى رأسها 
ــة الــتــعــلــيــم، فــهــذا غــيــر مقبول  مــجــانــيَّ

على الإطاق. 
 حصول »العميد« على 

َّ
ورأت جعفر أن

500 جنيه عن رئاسته لتحرير جريدة 

قدم »بانوراما 

النصر« على 

»المنار« شيئاً 

جديداً حول 

خفايا الحرب 

السياسية 

خلال عدوان 

تموز

تعقيباً على ملف »الأخبار« المنشور يوم السبت الماضي بعنوان »عن مصادرة الذاكرة والثقافة الإقصائية... من 

 عليه
ّ

 مع الرد
ً

 من القائمين على »بيت الفنان ـ حمانا«، ننشره كاملا
ّ

نا رد »معتقل الخيام« إلى »بيت حمانا«، جاء

»بيت الفنان - حمانا«: الحق على كورونا!
بعيداً عن العناوين الصحافيّة الفضفاضة والتي 
عنها،  ينتج  قــد  الــذي  اللغط  نتحمّل مسؤولية  لا 
منفتحا على  ـ حمّانا« صرحا  الفنان  »بيت  يبقى 
الاختافات ويتابع مساره في السعي لنشر ثقافة 
احترام الآخر وذوقــه ورأيــه مهما ابتعدت وجهات 

النظر وتقاربت إنسانيتنا المشتركة. 
»الأخـــبـــار«، يهمّنا  فــي صحيفة  ــشــر 

ُ
ن مــا  ردّاً على 

توضيح أن عدم استقبالنا لأيّ شخص في البيت 
خال نشاط مفتوح للجمهور يعود لسعة القاعات 
 عدد محدود 

ّ
خوّلنا استقبال إلا

ُ
المتاحة والتي لا ت

 19 كوفيد  بتدابير  لالــتــزامــنــا  نــظــراً  الجمهور  مــن 
بلدية  مع  التام  بالتنسيق  نتبعها  التي  الوقائية 
ــتــــي تـــحـــرص عـــلـــى ســـامـــة المـــواطـــنـــن  حـــمـــانـــا والــ

والمواطنات بشكل مثالي.
بــالــفــعــل، تــواصــل معنا الــســيــد حــســن حــمــيّــد قبل 
اللقاء المفتوح مع أحمد بيضون، ولم  ساعات من 
نا شاركنا وإياه عبر الواتساب 

ّ
يؤكّد حجزه مع أن

ــة الــتــفــاصــيــل ومــن 
ّ
الــرابــط الـــذي يــحــتــوي عــلــى كــاف

 الحجز ضروري وفوجئنا بقدومه )مع 
ّ
ضمنها أن

ه ليس أكيداً من إمكانية 
ّ
ه عبر الهاتف صرّح بأن

ّ
أن

ونعتذر  منه  فاعتذرنا  لانشغاله(  نظراً  حــضــوره 
مجدّداً لعدم تطبيق استثناءات. 

 مــا يؤلمنا هــو أن نغلق الــبــاب فــي وجــه أي 
ّ

 جــل
ّ
إن

شــخــص يـــرغـــب بـــالمـــشـــاركـــة. لا »غــــريــــب« فـــي بيت 
الــفــنــان ولـــو سنحت لــنــا الــفــرصــة والـــظـــروف ذلــك، 
ــم تــتــســع لهم  ـــ 67 شــخــصــا الـــذيـــن لـ لاســتــقــبــلــنــا الــ

الصالة في حفل أمــل كعوش )ومــن ضمنهم أفــراد 
ــروا في الحجز( وكم 

ّ
من عائلة المــؤدّيــن الذين تــأخ

همونا بالإقصاء وعدم 
ّ
نحن محظوظون أنهم لم يت

الضيافة. 
المختلفة  أنــواعــهــا  عــلــى   – الاتــهــامــات  ب 

ّ
هــل لتجن

الجارحة – كان يتوجّب علينا أن نطبّق الزبائنية 
 منه 

ّ
 فانا أهم من فان أو أحق

ّ
المعهودة بحجّة أن

بالوجود والكام؟ لم نسأل يوما عن هوية أو مقام 
هم 

ّ
ت

ُ
أيّ زائــر فهل كــان يجب أن نفعل ذلــك لكي لا ن

بخطأ منهجي وأخاقي؟
لقد استقبل »بيت الفنان ـ حمانا« شابا يافعا في 
يّة )بحثه قيد التطوير( تاها لقاء مفتوح 

ّ
إقامة فن

المختلفة  للرؤى  الاستماع  في  رغبته  على  يجيب 
ليُسائل طرحه. 

السيد حسن  رقم  لقد تشاركنا وأحمد  وللأمانة، 
حــمــيّــد كــمــا ورقــــم أســيــر مــحــرّر تــواصــل مــعــنــا في 

اليوم الذي تلى الحدث.
ــراءة الإقــصــائــيــة لمــا حـــدث وتــجــريــده  ــقـ تــؤســفــنــا الـ
من سياقه. لقد التزمنا بعدد المقاعد المتاحة نظراً 
راً )20 

ّ
لارتفاع حــالات كورونا بشكل مخيف مؤخ

حــالــة فــي قــرنــايــل الــقــريــة المـــجـــاورة( لــكــي نحافظ 
عــلــى المــســافــة الآمـــنـــة. ومـــن حــجــز وحــضــر وشـــارك 
فـــي الــنــقــاش )مــــن الــخــيــام ومــــن مــخــتــلــف المــنــاطــق 
الآراء.  فــي  الــتــنــوّع والــغــنــى  عــلــى  اللبنانية( شــهــد 
ــرات وجــــهــــات نــظــر  ــاضــ ــحــ ــانـــت لــلــحــاضــريــن والــ كـ
فــي توسيع  قــد تــســهــم  ــيّــة ومــواطــنــيّــة مختلفة 

ّ
فــن

ه على متابعة اللقاءات والأسئلة. 
ّ
آفاق أحمد وحث

نؤكّد حرصنا على الحفاظ على منصّة تشاركيّة 
تحترم  التي  الأطــر  ضمن  منحازة  وغير  منفتحة 
السامة العامة ونتابع مسار السنن الثاث التي 
اســتــقــبــلــت فــنــانــن وفــنــانــات وبــاحــثــن وبــاحــثــات 
وجـــمـــهـــور مـــن مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة ومــن 

مختلف الانتماءات والتوجّهات.
ّ

 على الرد
ُّ

رد

عناوين »الأخبار« لا يصحّ وصفها بالفضفاضة. وحين 
نكتب »ذهنية الإقصاء« نعرف تماماً عمّا نتحدّث، وعمّن 
مات غير 

ّ
الــزمــن المؤنجز )زمـــن المنظ نــتــحــدّث، فــي هــذا 

الحكومية(، زمن كيّ الوعي الذي لم يعُد فيه للمسمّيات 
من معنى ولا روح، بل تقود غالباً إلى عكس ما تدّعيه 
 - ان 

ّ
الفن »بيت  يطاول  لا  هنا  الكلام  طبعاً  الظاهر.  في 

ما يصعُب، أيّاً كان التبرير، أن نتقبّل 
ّ
حمّانا« تحديداً. إن

»معتقل  ترميم  عــن  المــســؤول  المعمار  استقبال  رفــض 
الخيام«!  »معتقل  عن  تتحدث  محاضرة   في  الخيام« 
بل قل محاضرة تدّعي تسليط الضوء على محاولات 
اختطاف ذاكرة المعتقل الشهير أو مصادرتها، أو فرض 
وصاية أيديولوجيّة عليها )حسب التقديم المنشور على 
هام وهميّ، غير 

ّ
صفحة »بيت الفنان - حمانا«(. وهو ات

ق طبعاً، وكان يستحق نقاشاً دقيقاً. هل 
ّ
مثبت ولا موث

نقبل هذا الإقصاء المهين والمقلق، بصفته حدثاً تنظيميّاً 
عاديّاً، مجرّد سوء تفاهم مرتبط بكورونا؟ طبعاً نحيّي 

ا 
ّ
حرصكم على تطبيق سياسة السلامة الصحيّة، وكن

الذي  الفضاء  بمساحة  أعــلاه،  ردّكــم  يفيدنا  أن  ى 
ّ
نتمن

احتضن المحاضرة، وعدد الأفراد الذين تابعوها. لكن، 
 من 

ّ
فــي كــل الأحــــوال، هــذا لا يغيّر شيئاً فــي المــبــدأ: كــل

يعرف  وتنظيمه،  ــه  وإدارتــ الثقافي  العمل  فــي  خــبــرة  لــه 
ــر الــلــحــظــات الأخـــيـــرة واردة  أن إمــكــانــيــة اســتــقــبــال زائــ
ى في زمن الكورونا. هذا له علاقة بأصول 

ّ
دائماً… حت

الجمهور.  وبــاحــتــرام  الثقافيّة،  وبالمسؤوليّة  الضيافة، 
الحلول موجودة، ولا علاقة  للأمر، لا من قريب ولا من 
بعيد، بـ »الزبائنيّة« )!(، فهذا المصطلح له معانٍ ودلالات 
ــــا بعد  ســيــمــيــائــيّــة خــارجــة تــمــامــاً عــن هـــذا الــســيــاق. أمّ
مين 

ّ
صــدور ملف »الأخــبــار«، فــإنّ بيان اعتذار من المنظ

المـــرذول« كــان ليكفي. على العموم، يبدو  إلــى »الضيف 
إلى  الاعتبار  الإيــجــابــي، معيداً  فعله  فعل  الملف  هــذا  أن 
الــوعــي الــنــقــدي، وتــقــالــيــد الــتــفــاعــل والـــحـــوار. فــقــد بــادر 
بالمهندس حسين حميّد،  الاتــصــال  إلــى  أحمد بيضون 
وعبّر عن اهتمامه بالتواصل معه، وتنصّل من فرضيّة 
فقا مبدئياً على 

ّ
»مصادرة حزب الله لمعتقل الخيام«، وات

لقاء قريب، كي يغني الباحث الشاب عناصر مشروعه 
تأكيدكم  نحيّي  أخيراً  الميداني.  بالواقع  الاحتكاك  عبر 
على تقديس الحوار، واحترام التعددية وحق الاختلاف، 
الفنان - حمّانا«  الجميع. هذا هو »بيت  والانفتاح على 
ــى لـــه دوام 

ّ
ــــذي نــتــمــن ــذي نــعــرفــه ونــحــبّــه ونــدعــمــه، والـ ــ ال

الازدهار والنجاح والتأثير الثقافي.
»التحرير«

حق الرد

وقفةقضية

آخر ابتكارات الروائي الاخواني اتهام »عميد الأدب العربي« بالتصهين

ماذا تريد من طه حسين يا أيمن العتوم؟

انطلاقاً من »بانوراما النصر« على »المنار«

عن الأهمية الاستراتيجية لتوثيق ذاكرة المقاومة

موسوعة حول الشهيدين 

السيد عباس الموسوي

والشيخ راغب حرب

تتأرجح روايات أيمن 

العتوم بين »الأدب الإسلامي« 

و»أدب السجون«
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الهجوم على طه حسين أثار غضباً عربياً لا مصرياً فقط
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

قفِلوا النهار! 
َ
أ

اصي الدموعِ والأحلام! 
َّ
ـن

َ
طلِقوا الكلابَ، والحرّاسَ، وق

َ
أ

 إلى السماواتِ 
َ

واقطعوا الطريق

وسُدّوا أبوابَ الملاجئِ والكهوفِ والـمَياتِم! 

وَ... أقفِلوا النهار! 

 ولائقة 
ٌ
يوماً ما، ستكونُ لنا توابيت آمِنة، وقبورٌ حنونة

كم عن اقتحامِها وطردِنا منها. 
ُ
عجزُ حتى آلهت

َ
ت

م! 
َ
قفِلوا العال

َ
: أ

صاحبي!...

لا يا صاحبي، لا! 

رشدَني إلى 
َ
جّاني مِن التهلكة، وأ

َ
ـهُ تعالى مَن ن

ّ
ليس الل

سواءِ سبيلي. 

إنه قلبي.. قلبي الذي آواكَ وأرضعَكْ، 

، كوردةٍ على نعش، 
ً
كَ مزروعة

ُ
 حَربَت

ُ
قلبي الذي لا تزال

ويجِ بُطينِهِ الأعلى 
ُ
في ت

بصِرني، 
ُ
فيما أنتَ، كأنكَ لا ت

تكتفي بالنظرِ إليّ مِن تحتِ عينيكَ وتحتِ قلبِك. 

وعلى عادةِ جميعِ أشباهِكَ الكهنةِ والجزّارين 

رَني إليه، وَ... تبتسم.  صَـيِّ
ُ
بارِكُ لي بما أنتَ موشِكٌ أنْ ت

ُ
ت

: صاحِبي...! صاحِبي!

»حلم ليلة صيف«
ّ
نقاش افتراضي

في إطار أنشطته الرقمية 
المنوّعة، يدعو نادي الكتاب 

»آوت آند باوت ــ منصة المواطن 
العالمي«، يوم السبت المقبل، إلى 

المشاركة في نقاش )الميسرة: 
إيمان الخطيب( لمسرحية »حلم 
ليلة صيف« )1605( لشكسبير 

)1564 ــ 1616/ الصورة( عبر 
تطبيق »زوم«. يعتبر العمل من 

أهم وأشهر إنتاجات الكاتب 
الإنكليزي الكوميدية، وأكثرها 
إثارة للجدل في الوقت نفسه. 

في إطار من الخيال، تتكوّن 
المسرحية من حبكات فرعية 

متعدّدة تدور حول زواج 
»ثيسيوس« و»هيبوليتا«. 

 »حلم ليلة صيف« 
ّ
علماً بأن

كانت من أوائل أعمال الملهاة 
في الأدب الإنكليزي.

مناقشة مسرحية »حلم ليلة 
صيف«: السبت 8 آب )اغسطس( 

الحالي ــ الساعة السابعة 
والنصف مساءً بتوقيت بيروت 
ـــ تطبيق »زوم«. رمز المشاركة: 

82941504024

نداء شرارة:

ي أونلاين
ّ
يلا نغن

في سياق فعاليات #موسيقى_
م »مؤسسة 

ّ
في_المكتبة، تنظ

عبد الحميد شومان«، غداً 
الخميس، أمسية موسيقيّة 

تحييها الفنانة الأردنية نداء 
نقل 

ُ
شرارة )الصورة(، وت

عبر صفحة المؤسسة على 
فايسبوك وقناتها الرسمية 

على يوتيوب. تنضمّ إلى نجمة 
برنامج البحث عن المواهب »ذا 

فويس« في السهرة المنتظرة 
رة مؤلفة 

ّ
فرقة موسيقية مصغ

من العازفين الأردنيين: يوسف 
مشربش )بيانو(، أحمد 

الجراح )إيقاع(، همام عيد 
)قانون(، جوزيف دمرجيان 

)غيتار(، منذر جابر )إلكتريك 
باص(. 

أمسية موسيقية مع نداء شرارة: 
غداً الخميس ــ الساعة الثامنة 

مساءً بتوقيت بيروت ـــ صفحة 
»مؤسسة عبد الحميد شومان« 

على فايسبوك وقناتها على 
يوتيوب. )رابط المشاهدة متوافر 

على موقعنا(

دردشة مع...

ريم نعماني

الشهر الماضي، أطلق مسرح 
وسينما »إشبيلية« في صيدا 

سلسلة من اللقاءات عبر 
الإنترنت مع شخصيات فنية 

وثقافية تعود أصولهم إلى 
المدينة اللبنانية الجنوبية. 
 راقصة 

ّ
غداً الخميس، تحل

الباليه والكوريغراف اللبنانية 
ريم نعماني )الصورة( ضيفة 

 عبر صفحة »إشبيلية« 
ً
مباشرة

على إنستغرام للحديث عن 
تجربتها المهنية وإنجازاتها 

حتى الآن بالإضافة إلى 
التحديات التي تواجهها على 
أصعدة مختلفة. نعماني هي 

مؤسسة والمديرة الفنية لاستديو 
Plié للرقص في صيدا. كما 

ها سبق أن أخرجت وصممت 
ّ
أن

عروض رقص ضمن فعاليات 
عدّة في أنحاء مختلفة من لبنان.

حوار مع ريم نعماني: غداً الخميس 
ــ الساعة السابعة مساءً ــ صفحة 
مسرح وسينما »إشبيلية« على 

إنستغرام. )رابط المشاهدة متوافر 
على موقعنا(

أطلقت »جمعية تيرو للفنون« 
و»المسرح الوطني اللبناني« في 

مدينة صور )جنوب لبنان( »شبكة 
ها منصّة 

ّ
الثقافة والفنون العربية«. إن

إلكترونية مفتوحة تأسّست خلال أزمة 
كورونا بمبادرة من ناشطين ثقافيّين 

بهدف تشبيك الأفراد والمؤسّسات 
ية، وخلق صلة وصل 

ّ
الثقافيّة والفن

وقنوات لتبادل الأحداث والمهرجانات 
والخبرات والتجارب في الفن والثقافة، 

 
ً
في لبنان والمنطقة العربية، فضلا
عن »فتح جسور للتعاون من أجل 
 الأزمات 

ّ
التضامن الثقافي في ظل

الحالية«.
تقوم برامج الشبكة على تنظيم 

الجلسات والندوات الأسبوعية عبر 
الإنترنت من خلال تطبيق »زوم«، 
ونشر الأعمال والفعاليات والمنح 

الفنية والثقافية، وإعداد البرامج 
الفنية عبر موقع »راديو أون لاين«، إلى 
جانب إقامة ورش تدريبية فنية رقمية، 

وإصدار جريدة إلكترونية شهرية 
لتسليط الضوء على المشهد الثقافي، 

والشراكة في تنظيم المهرجانات 
الناشئة حديثاً.

تعليقاً على هذه المبادرة، يؤكّد 
مؤسّس »المسرح الوطني اللبناني«، 
الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي، أن 

من خلال الشبكة »نسعى مع الفنانين 
والمؤسّسات الثقافية لتكوين منصّة 

رقميّة مفتوحة للجميع، وتشكيل 
تشبيك في ما بيننا من أجل التلاقي... 

بعدما ساهمنا في إنجاز مرحلة ما 
بعد المركزية الثقافية، لا يمكننا العودة 

 
ّ
نا نرفع شعار الفن

ّ
إليها مجدّداً. ولأن

حق للجميع، علينا التضامن سوياً«.

على النت... شبكة للثقافة والفنون العربية

خبر
صورة
و

من  ر 
ّ
يعب برسومات  الإنكليزية  المدن  جدران  تزيين   Akse البريطاني  الشارع  فنان  اعتاد 

ر 
ّ

ذة عبارة عن غرافيتي تصو
ّ

ة. آخر الأعمال المنف
ّ

خلالها عن مواقفه من مواضيع عد

العمل  ملاك.  هالة  رأسها  وفوق  كمامة،  ترتدي  الصحية  الرعاية  مجال  في  عاملة 

الأمامية  الصفوف  في  الموجودة  الطبية  للطواقم  تحية   
ّ

يعد مانشستر،  في  المنجز 

في المعركة مع فيروس كورونا. )أولي سكارف ــ أ ف ب(
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